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جل مشاه 2 مصورة تحرش الشارق العنسرفر 
العددان ١١١-017١‏ © تشرين الثاني كانون الأول هخ ة ١‏ 
تعدر عن دار النشر العربية للدراسات والتوتيق في كل شهرين 
السنة العاشرة ٠‏ المجلد الرابع عشر 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق المربير 
المستشار : د. أنيس صَايِعٌ المدير المسؤول : متمد مشموشي 
قسنم التوثيق والأبحاث : شيزا عدرة 
قسسم التوزيع والاشتراكات : علي عبدالساقر 
الانتاج: مطرعة المنو سط نس .م .م. 
الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 
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الأندلس في عصر ابن زيدون 
ملاحظات جغراقية 

(الجرّء الثاني) 

ل. تقولا زيائة .اتيت 
سور وأبواب بدروت العثمائية 
التلقئة: مشاكلها وحلولها 

رجال وافكار 

وليام شكسبير )١151١5- 1١655(‏ 
المندر الحلبي للمسجد الأقصى 
المهندس د. محمود فيصل الرفاعى ... 
ذكردات .. أصئحت تاريخاً 1 
اختطاف دن دبلا و رفاقه 

بداية نهابة الاستعمار في الجزائر 
ترجمة: د . رياض العالي ................ 


معاهدات : معاهدات الخلدفة عمر بن 


الخطاب مع أهل مدن إيرانية 


إعد أن : ا 0 


- 0 


فهرس العام للسنة العاشرة ١9448(‏ 


اه 


لات 
عحراين ريرون ملإحظات جهحافيه 


(القتسهالشاني) د . غولا زيحادة 


ولد أحمد بن عبد الله دن زيدون في قرطبة سنة 00 وتو في اشبيلية سنة 
.٠ 7”‏ وقد كانت أسرته ذات مكانة مرموقة. علما وثراءٌ ونفوذاًء مما دسّر له حظلاً 
كبدر! : من العلم وصحبة علية القوم في قرطبة. . ولعل ذلك كله كان مما آثار في نفس 
ابن الولدد طموحا ا للركاسة. وقد كان ذلك. نحسب طسبعة العصر وسدته. أمراً مالوقاً. 
فالحداة السياسية قْ الأندلس بعامة, وي قرطبة بخاصة. كات اد تفشى فيها 

المقام 'المحتر م بله النفوذ, وطمع ق الرئاسة. 0 النفوذ / 1 الكثير من" صحاد 

ويبدو أن ابن زيدون كان في ذلك مشاركاً. حتى أذ أسهم في الحركة التي 3 
١١7١‏ ففي طبة فأنهت الخلافة وسلمت الأمر إلى ابي الحر م بن جهورء و 
أنشا في المدينة حكماً جديداً على غرار ما كان قد .بدأ من قبل في مالقة. وما تبع قيما د 
غيرها مما عرف باسم ملوك الراك 2057 مدل في مابعه ظ 0 


؟ ‏ تاريخ العرب والعالم 


شكل نجم من الخص. يعكس التأثير الإسلامي في البناء الإسباني (القرن الثالث عشر أو الرايع عشير مبلادي). 


 :‏ كتب أخرى 


إنه من حسن حظ الباحثين في الحياة 
الاقتصادية للأندلس. في الوقت الذي نتحدث 
عنه. أن تكون بين أيديهم مجموعة من الكتب 
ذات القيمة الفنية أو التقنية وغيرها مما تحتوي 
على نواح فقهية أو إدارية. ونود أن نشير هنا إلى 
كتاب الأنواء المنسوب إلى عريب بن سعد والذي 
يعود إلى سنة ١ .)(931١ / 58١‏ 

وهذا الكتاب يتناول أمورا تتعلق بالمناخ 
والطقس والزراعة ومواعيدها. ولمل خير 
ما يوضح الغاية من الكتاب هو أن نتقل هنا 
تعريق المؤّلف بكتابه. 


قال أبو الحسن غريب بن سسيعد الكاتب عفا 
الله عنه وعنا: 

هذا كتاب جعل مذكراً بأوقات السنة وفصولها 
وعهدد الشهور وأيامها ومجاري الشمس في 
بروجها ومنازلها وحدود مطالعها وقدر ميلها 
وارتفاعها واختلافها في الظل عند استواتها 
وتصرف الأزمان وتعاقب الأيام بالزيادة 
والنقصان وفصل البرد والحر وما بينهما من 
التوسط والاعتدال وميقات كل فصل وعدد أيامه 
على مذهب أهل التعديل والحساب ومذهب 
الأوائل من الأطباء الذين حدوا الأرمنة والطيائع 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


إذ كان بينهم في فصل السنة اختلاف سيأتى 
عليه الاستجلاب ويقع في موضعه من هذا 
الكتاب إن شاء الله وذكر ما لا غتى عنه للناس 
من معرفة الزراعة وحين القراسة وتعاهد كثير 
من أسياب الفلاحة وإمكان جني الثمارات وضم 
الذخر والأقوات وابتداء نضح الفواكه ومواقيت 
النتاج وغير ذلك من مراقق الناس ومصالحهم, 
والأزمنة التى توافق تتقية أجسامهم بالدواء 
والفصد وأوقات جمع العقاقير والبزور وعمل 
الأدوية والأشربة والمربيات في أوانها وحين 
إمكانهاء وعلم تصاريف الرياح ومذاهب العرب في 
الأنواء والأمطار إذ كانت تعنى بها وتحتاج إلى 
تحديد مطالع النجوم ومساقطها والممطر 
. والمخوي منها لتقلبهم في الطلب للمعاش والانتقال 
إلى مواضع المياه. فكانوا مع طول الارتصاد 
والارتقاب وكثرة التعاهد والاهتيال قد جربوا 
أوقات الأنواء والأمطار عند تنقل الكواكب من 
الطلوع إلى السقوط. وزعموا أنه لا بد لنوء كل 
كوكب من مطر أو برد أو ريح أو حرء ونسبوا 
ذلك إلى القارب دون الطالع. وجعلوا ما كان 
منهما مختيبراً بالقطر وغير خائب النوء والمطر 
اناثاً وذوات نتاج: وما لا نوء له ولا مطر يأتي 
معه ذكورا لا تناج ونحوساً لاا تنقعء فإزا 
لم يكن في نوء النجم مطر قيل: (أخوى نجم 
كذا)؛ وقيل: (لم يجىء بربيع). ولذلك قالت ليلى 
الاخيلية للحجاج لما قال لهاء (ما أتى إلينا 
يا ليلى؟) قالت: (اخلاف النجوم وقلة السحاب) 
وحدوا لكل منزل من منازل القمر حدا يكون 
النوء فيه وأياماً وسموا أمطار تلك الأنواء بأسماء 
تعرف بهاء وقسسموا منازل القمر على فصول 
السنة لتعلم مواقيت أنوائها. ومعنى النوء سقوط 
أحد المنازل في المغرب مع الفجرء فيقال: «ناء 
ذلك النجم للغروب) أي : مال. وقال أللته عز وجل: 
(ما ان مفاتحه لتنوء بالعصية أولى القوة) أي 
لتميل بها من ثقلهاء ومنازل القمر ثمانية 
وعشرون منزلاء يبدو منها للناظر ١5‏ منزلا 
ويخفى ١5‏ مئزلً. فكلماء غاب من هذه المنازل 
الظاهرة واحد في المغرب طلع في الساعة رقيبه 
من المشرق. وسقوط كل منزل منها على ثلانة 
عشر يوما ماخلا الحجبهةء فإنها تسقط على 
١١‏ نوما وكذلك ينقضي عدد أيام السنة ويسقط 


م سج معي لسو مس هؤام سي اب عن ب ل سي ل ل اس لبس سويد حيو ولاس 1 لس سلما جد جب ل وي ا اي ود 


بانقضائها جميع الثمانية والعشرين منزلا 
ويرجع الأمر إلى المنزل الأول في أول السنة 
التالية بتديير العزيز الحكيم. فذكرت العرب 
سقوط هذه المنازل في المغرب أنواء رددوها في 
أشعارهم وأسجاعهم وجعلوها علامات لأمطارهم 


. وأرياحهم وتقلب أزمانهم كما جعلوا الرياح 


اللواقح والسحاب المخيئة والبرق الجنوبية 
علامات للأمطار وبشراً بين يدي رحمة الل 
عر وجل2. فاستبشروا بريح (الجنوب وتمتوها 
وحمدوا) السحاب التي تنشا متها وكرهوا ريح 
الشمال وسموها (محوة) لأنها (تمحو السحاب): 
وكانوا إذا رأوا اليرق لامعا من جهة الجنوب 
وما والاها استبشروا بالسقي ووثقوا بالسقيا 
معه. وإذا لمع من جهة الشمال سموه (خلباً) 
وإذا رأوا الحمرة في الآفاق عند طلوع الشمس 
وغغروبها مسع سحاب (متكائف) استيشروا بها 
للخصبء واذا رأوا الحمرة يقير سحاب أو مع 
يسير منه توقعوا معها الجدبء والأمر لله الواحد 
القهار. (ولا إله إلا هى). 
ولا يتسع المجال الآن للتحدث عن كتب 

الفقه مثل ديوان الأحكام الكبرى وأحكام 
ايبن سهيل أو كتب النوازل. ولكن لاا بد من 
الإشارة إلى كتنب الحسبة وأهميتها في دراسسية 
الحياة الاقتصاديهة ‏ صناعة وتجارة وتنظيماً. 

والذين كتبوا في الحسبة في مشارق دار 
الإاسلام ومغاربها كثرء إلا أننا نقتصر هنا على 
انين لتوضيح دور مثل هذه الكتب في تزويدنا 
بالمعلومات الهامة عن المواضيع التى نشير إليها 
الآن» المؤلفان هما السقطى وابن عبدون. 

كان أبى عيد الله محمد ين أحمد السقطي 
فقيهاً عالماً رحالة من أهل مالقة في الأندلسء وقد 
تولى عمل المحتسب في تلك المدينة أواخر القرن 
الحادى عشر أو أوائل القرن الثانى عشر للميلاد. 
ويبدى أنه وضع كتابه (في آداب الحسية) 
وهو بعد في نلك الولاية. والكتاب مقسم إلى ثمانية 
أبواب بعد مقدمة تناول المؤلف فيها الحسية 
بشكل عام. وقد آفاد مؤلفان مغربيان متأخران 
من كتاب السقطى هما عبد الرحمن القاسي من 
أهل القرن الحادي عشر (السابع عشر) 
إن ضمن مادته تحت علم الحسبة في (كتاب 
الأقنوم في مبادىء العلوم) أما الثاني فهو مجهول 


ا اسطرلاب. صنع, على الارجح. في فرنسا حوالي عام ١٠1م.‏ على الشكل المغربي. 


الاسيم ولكن أثر السقطي بيدو واضحا قُْ مخطوط 
إلى السقطى بالمالقي. أي نسبة إلى مدينته. 

وقد عرفنا السقطى بكتابه في مقدمة لطيفة 
جاء فيها: 

الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم, 
وه قهمنا ما لم نكن تعرف ولا تفهم, وصلى الله 
محمد نبيه ورسوله وسلم. وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وشرف وكرم. 

وبعد فإني لكثرة ما لزمت من الأسفارء 
وحملت من البلاد والأقطارء أيام رحلتى, 
وعنفوان شبيبتي وقوتي,2 وعرفني ثقات 


الزمان. وحداتث الحوادث من مكان إلى مكان, 


معاملتهم, والتلييس عليهم ف مداخلتهم 
وملابستهم, وإحراز الحسية عليهم وتقلد النظر 
في أمورهم من لا يحسين لذلك تناولاء ولا يعرف 


ناريخ العرب والعالم ‏ ه 


من الحلال والحرام مفصلا ولا مجملا, 
ما لم يسعني معه إلا التنبيه على مكرهمء والقول 
بالمعروف في نكرهم. لقول الله تعالى وتبارك, 
(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
باللعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الملفحون) 
مع أن الخطة لم تزل عظيماً شأنهاء رفيعاً 
مكانها. وسيطة يين خطة القضاء والمظالم 
تجاذبهما في وجوه وتشاركهما. وتمائلهما في أمور 
وتشايكهماء فتجمع بين نظر شرعي وزجر 
سلطاني موقوفة على هيئة متقلدها وتنقيذ الحقوق 
للمعترف بها / ٍ 

وممن خلف كنابا نفيسا في شؤون الحسية 
وواجبات المحتسب محمد بن أحمد بن عبدون 
من أهل إشبيلية. والمؤلف غير معروف 
إذ لم يترجم له أحد. وكل ما أمكن الوصول 
إليه. عن طريق دراسة المادة التى خلفها دراسة 
داخلية؛ هو أنه عاش في إشبيلية في أواخر القرن 
الحادي عشر أو أوائل القرن الثاني عشرء أي في 
الفقرة التى تمتد من اعتلاء المعتمد عرش 
إشبيلية سنة ٠١18 / 55١‏ إلى انتهاء حكم 
المرابطين المدينة .سنة .١١47 / 04١‏ (احتل 
المرابطون إشييلية سنة 484 / ٠١4١‏ وظلوا 
يحكمونها إلى أن انترعها منهم الموحدون). وليس 
لدينا ما يؤكد أن الرجل تولى منصب الحسية. 


لكن كتابه حافل بالمعلومات التى يفيد منها 
المؤرخ الاجتماعى الاقتصادى فوائد كييرة جد!. 
والحسبية: (نظرا منة لطيب نفسيةء وإخلاص وذهء 
وصحة بقبتة. وطوبته. ونصح4ه للمسلمين 
حرسهم الله على طريق الاحتساب عليهم, 
والتسديد لشأنهم. وإصلاح أحوالهم وأفعالهم, 
والنظر لهم. والجري إلى الخ والعمل به 
والعصيان المشهور. ة قمع الظلم والجورء إن قدر 
على ذلك, فالعدل 571 مألوف والخبر محبيوب: 
والقوام مرغوب والخلاف مرفوضء والشر 
مبغوض. والحق أبلج والباطل معوج. والإهمال 
والغفلة, تكون الففقر والقلة, والسيب أن كل فسياد 
وعلة. فيكثر الهرج والفسادء ويكون ذلك داعية 
لخراب اليلاد, وجلاء العباد). 


* ب تاريخ العرب والعائم 


والذي رمى إليه المؤلف هو التشديد على 
السلطان بأن يحسين أختيار أصحاب المناصب 
الذي يعهد إليهم الإشراف على الشؤون العامة 
كصاحب المواريث والقاضي وامستسسي ام 


ه5ء ‏ ملاحظات جغرافية 


وصف الجغرافيون العرب الأندلس بأنها 
مثلث. واتخذوا لكل رأس من رؤوس المثلث 
الثلاثة نقطة مرتبطة بأسطورة وهىي صنم قادس 
في الطرف الجنوبي الغربي ونقطة على خط 
عرض البليار ويوابة هرقليس على مقربة من 
كوروثة في الشمال الغربي7). 

على أن الجغرافي الذي أدرك بحسه العلمى 
الصحيح حقيقة الوضع الطبيعي للأتدلس 
هو أحمد الرازي. فهو صاحب القول بأن 
الأندلس أندلسان من حيث الرياح والأمطار 
والأنهار. فثمة أندلس غربية وأندلس شرقية. 
فالغربية هى الدى تنحدر أنهارها غرباً نحو 
المحيط. وتتحكم الرياح الهابة من الغرب في 
الأمطار الساقطة هناك. أما الأندلس الشرقية 
فتتحكم الرياح الشرقية بأمطارها. وتتجه أنهارها 
نحو البحر الشامي (آي المتوسط)! '). كما أن 
الرازي فهم أهمية الجبال الإسيانية واتجاهاتها. 
فهو يرى أن في إسبانية ثلاثة جبال. فيقول في 
ذلك: 

وليس في الأندلس على ما عرفناه في الحقيقة 
إلا ثلاثة جبال تقطعه مستعرضة من البحر إلى 
البحر. ولا يقطع هذه الجبال نهر في أي موضع 
من مواضعها. وتي هذه الجيال حصون منذيعة 
لكل حصن منها الأراضى الواسعة الكثررة 
الخيرات. وأول هذه الجبال جبل قرطبة 5:6778) 
(840163 ومبتدأه في شرق الأندلس عند ساحل 
البحر الذي يتوسط الأرض ماراً ببلنسية وباجة 
اشطمبار وإقليم الجوف ومنتهاه عند اليحر 
الغربي الكبير. 

أما الجبل الثانى فمبتدأه عند ساحل البحر 
الشرقي مقبلا من ناحية أربونة وهو الحاجز بي 
الأندلس ويلاد إفرنجة, والقرئجة تسمية جيل 
رنشقألة (5ءع2)1108©6597211 ويسير موازياً ليلد 
بشقاية (9120292) وبلد اشتريس ومنتهاه عند 
البحر في جليقية في أقصى الشمال. 


0 


ن جانب من حوض المرمر في قصر الحمراء في غرناطة. (منتصف القرن الحادي عشر ميلادي). 


والجبل الثالث فمبتدآه عند البحر المتوسط 
مجاوراً لطرطوشة: ويمر غير بعيد من قرطبة 
ومتتهاه عتد البحر الغربي على خمسة عشر 
مجرى من الاشبونة! '). 

وعندما تكلم الرازىي عما يصح تسميته 
الجغرافية الإدارية أو السياسية للأندلس فإنه 
يفرق بين الكور والمدن. فالكورة قسم إداري. 
والمدينة في الأندلسء مثل الكورة, قسم إداري له 
رمام واسع يشتمل على مدن وقرى وحقول 
واسعة. والمدينة. على مايرى حسين مؤنس, 
كورة عسكرية تقوم في مناطق الثغور أو في منطقة 
هامة عسكرياا' '). ويمكن توضيح الفرق بين 
الكورة والمدينة بالرجوع إلى عبارة الرازي في 


الأول عن كورة بلنسية والثاني عن مدينة 
أشقة. 


(كورة بلنسية: ويتصل بحوز كورة تدمير حوز 
كورة بلنسية. وهى شرق من تدمير وشرق من 
قرطية. ولخطة بلدها مسافة بعبلة, ومنافعها 
لأهلها عظيمة. جمعت البر والبحر والزرع 
والضرعء ولها السهل والجيل). 


مدائنها مدينة بلنسية. وهى المعروفة بمدينة 
التراب. ولها حصن أرغيرةء ودانية وهي على 
ضفة البحرء ولها أقاليم كثيرة متسعة, ومرساها 
من أعجب المراسي. وجميع أقاليمها وجبالها 
مغترسة بالكروم وأشجار التين والزيتونء: ومدينه 
الجزيرة: ومبتناها على نهر شقر). 

(ولها من المدن والمعاقل حصن شاطية. 
وهو قديم أولى مطل على بطاح وأنهارء ومدينة 
مربيطرء ولها قصر يطل على بطحائها وعلى البجر: 
يحار فيه الناظر وتعجز عنه الحكاية). 

(ويتصل بها إقليم بريانة. ولها أرض طيية. 
ولها مدينة أندهء وهى كذثيرة المياه غزيرة الفواكه, 
فيها معدن حديد. ولها مدينة شبربء يجود فيها 
القمح والكتان. ولها حصن شارقة وغيره من 
الحصون. ومدينة جزيرة شقر فيما بين بلنسية 

(وتتصل أحواز مدينة أشقة بآحواز مدينة 
تطيلة). (وهي في جوفي أشقه وشرقي قرطبة), 
حازت الغاية من شرف البقعة. وحوت طيب 
الزرع ودر الضرع وكثرة الثمار والأنهار. 
(وأنهارها كلها تنصب في نهر أبره), ويطيف 
يجنات تطيلة نهر كالش. وفهي أقصى تغور 
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المسلمين وباب من الآبواب التي يدخل منها إلى 
ارض المشركينء (وعند باب تطيلة القنطرة المقامة 
على نهر أبره. وتحت أقواس القنطرة الأرحاء 
التي تدفعها مياه النهر أبداً). واختطت تطيلة في 
أيام الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية. (وكان الذي اختطها عمروس بن يوسف, 
وكان يوسف هذا عاملاً على سرقسطة وتوابعها). 

(ومن كبار مدائنها طرسونة) وكانت مستقر 
العمال والقواد بالثغور. وكان أبو عثمان 
عبيد الله بن عثمان المعروف بصاحب الأرض 
اختارها محلاً وآثرها على مدن الثغور منرل. 
وكانت ترد عليه عشر مدينة أريونة وبرشلونة. ثم 
عادت طرسونة من بنات تطيلة عند تكائر الناس 
بتطليا. وإيثارهم لها لفضل بقعتها واتساع 

(ولإقليم تطيلة مدن وحصون كثيرة. أخصها 
أرنيط (61200) وهي مدينة أولية (وهناك أيضا 
مدينة قلهرة ومدينة ناجرة ويقدرة (1673ا1/18٠)‏ ولها 
حصن في غايه المنفعة على ضفة نهر يفصل يينها 
وبين الجيل المطل عليها)7”' '2. 

وتجد ابن حوقل. بعد أن يصف جزيرة 
الأندلس من حيث إحاطة البحر بثلاث من جهاتها 
ومجاورة البر للجهة الرايعة يقول: (فينتهي من 
الأندلس حدان: حد إلى دار الكفر وحد إلى البحر 
المحيط)7” '). 

وما أكثر ما وردت أسماء المدن الأندلسية على 
ألسنة الجغرافيين. حتى قيل القرن الرابع / 
العاشر. وقد لفت هذا الأمر, أي كدرة 3 3 
الأندلس. نظر المؤرخين عبر العصورة' 
أشار الاصطخري إلى أنها أكثر المدن جاهلية : 
أي إنها تعود إلى أيام قبل دخول العرب اك 


الأندلس. وقال إن الدن التي بناها العرب قليلة 
وذكر بجانة ا وشنترين! '. وإلى مثل هذا ذهب 
ابن حوقل(08) . ويذكرنا ليفي بروفنسال بأن 


اغلب المدن التي عرفتها إسبانية من أيام 
ويضيف إن المدن التي بناها العرب أقاموها في 


مناطق ذات أهمية عسكرية ‏ برية أو بحرية ‏ 


للدفاع ضد هجوم من الخارجء مثل مرسية 
إنما عربت لتستقيم ولفظ العربية(؟'). 
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1 بعض النصوص الجغرافية 

اكتفيناء في هذا البحث المقتضبء بالاهتمام 
بالجغرافيين الذين عاشوا فيما يمكن أن يسمى 
عصر أبن زيدون» أي في القرنين الرايع / 
العاشر والخامس / الحادي عشر. وأشرنا إلى 
الإدريسي هذا مع العلم بأنه تأخر نحواً من 
القرن عن أيام ابن زيدونء وذلك لأنه يمثل الدقة 
في التحرىي, ولأنه عرف الأندلس معرفة شخصية. 

ونود أن نختم هذا البحث بمختارات من 
بعض الجغرافيين الذين أشرنا إليهم. رغبة منا 
في أن يتعرف القراء على الأدب الجغرافي الخاص 
بالأندلس. 

يقول الاصطخري عن الأندلس: 

وأما الفربى من المفرب فهو الأندلس, 
والأندلس بلدان عريضة كثيرة المدن خصية 
واسعةء ومدينتها العظمى تسمى قرطية؛. وهي من 
الأندلس في وسطهاء والذي يحيط بالأتدلس البحر 
المحيط؛, ثم يطوف بحر الروم بها إلى أرض 
افرنجة. فيأخذ من مدينة شنترين إلى أخشنبة ثم 
إلى إشييلية ثم إلى سدونة ثم إلى الجزيرة ثم إلى 
مالقة ثم إلى بجانة ثم إلى بلاد مرسية على مدينة 
لقنت إلى بلاد بلنسية د ثم إلى طرطوشة وهي آخر 
المدن التي على البحرء ثم يتصل من جهة البحر 
ببلاد الافرنجة. ومن جهة البر بتصل ببلاد 
علجسكس. وهي بلاد حرب من النصارى. ثم 
يتصل ببلاد بسكونس وهم أيضاً نصارى, 7 
يتصل ببلاد الجلالقة وشح تصارى أيضاً فينتهي 
من الأندلس حدان إلى دار الكفر وحدان إلى 
البحر. وهذه المدن التى ذكرناها على الشط كلها 
مدن كبار عامرء والأندلس ف أيدي بني أمية 
ما افتتحت لبني العباس ولا قدر عليها عبيد الل 
ولما زالت دولة بني مروانء عبر إليها من أزيلة 
المغرب إلى جزيرة جبل طارق بعض بني أمية 
فتغلن عليهاء ٠‏ فهي في أيديهم إلى وقت تصنيفنا 
هذا الكتاب. ومن مشاهير مدن الأندلس جيان 
وطلطيلة ونفزة وسرقصططة ولاردة ووادي 
الحجارة وترجالة وقورية وماردة وباجة وغافق 
ولبلة وقرمونة ومورور واستجة ورية, وهي كلها 
مدن عظامء وليس فيها ما يقارب قرطبة في العظم 
والكبرء وأكثر أبنيتها من حجارة2. وهى أبنية 


ح جانب من الجدار الخارجي فوق إحدى بوابات جامع قرطبة الكبير. 


جاهلية لا تعرف قد 
فإنها محدثة في حد بلاد يقال لها البيرة وشنترين 
التى على البحر المحيط بها يقع العتبرء ولم تعلم 
بجر الروم والبحر المحيط موضع عتير 
إلا بشنترين وشيء وقع في أيام مقامي بالشام 
بسواحل الروم. وتقع بشنترين في وقت من 
السنةه من اليحر دآبهء تحتك : يحجارة على شط 
البحر فيقع منها وبر في لين الخزء لونه لون 
الذهب لا يغادر منه شيناء وهو عزيز قليل 
فيجمع وتنسج منه ثياب, فتتلون في اليوم 
ألواناء ويحجر عليها ملوك بني أميةء ولا ينقل 
إلا سراء وتزيد قيمة الثوب عن ألف دينار لغزته 
وحسية . ومالقه سكائهاأ عرب» وبها | لسفن الذى 
تتخذ منه مقايض السيوف. وجزيرة جبل طارق 
منها افتئح الأندلس في أول الإسلام. وجيل 
طارق جبل عامر حصين بالقرى والمدن» وهو اخر 
المعاير بالأندلس. وطليطلة مدينة في جيل عالء؛ 
بناؤها من حجارة قد وثقت بالرصاصء وحواليها 
سبعة أجبل كلها عامرة منيعة مسكونة. وحولها 
نهر عظيم يقارب في الكير دجلةء واسم هذا النهر 
تاجه. يخرج من بلد يقال لها شنتبرية. ووادي 


الحجارة مدينة هى وما حواليها من المدن والقرى 


خصيية». ومدينتها أرجدونة ومنها كان عمر بن 
حفصون: الذي حرج على بنى أمية بهاء وقفحص 
البلوط كورة خصبة واسعة ومدينتها غافق, 
وقوريه مدينة كانت كبيرة إلا أنها خربت بعصبية 
وقعت بينهمء فاستعان أحد الفريقين بالجلالقة 
النصارى حتى غربوهاء وماردة من أعظم مدن 
الأندلس, وكذلك طليطلة؛ وهما ممتنعتان ليس 
بهما عامل لبني أمية. إلا أنه يخطب بهما لهم, 
وشنترين كورة عظيمة ومدينتها قلمرية. وثغور 
الجلالقة ماردة ونفزة ووادي الحجارة وطليطلة, 
ومدينة الجلالقة مما يلي ثغور الأندلس يقال لها 
سمورة: وعظيم الجلالقة بمدينة يقال لها أبيط, 
هي بعيدة عن بلدان الإسلام؛ وليس في أصناف 
الكفر الذين يلون الأندلس أكثر عدداً من 
الافرنجة. ويقال لملكهم قارله. قير ان الذين يلون 
المسلمين متهم أقل من سائر أجناس الكفر, 
لدخولهم في البحر. والحاجز الذي بينهم وبين 
الافرنجة من بلدان الشرك من غيرهمء ثم 
الجلالقة يتلونهم في الكثرة. وأقلهم عددا 
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اليسكونس وهم أشد شوكة:. والذين يتلون 
البسكونس من ثغور الأندلس سرقسطة وتطيلة 
ولاردةء وبليهم قوم من النصارى يقال لهم 
علجسكس أقلهم غائلة. وهم الحاجز بينهم وبين 
الافرنحة! ). 

وعندنا وصف ثشاهد عيان للأندلس من قلم 
اين حوقل. ومن هذا الوصف نقتصر على ما بلى : 

وبالأندلس غير طراز يرد إلى مصر متاعه وريما 
حمل منه شيء إلى أقاصي خراسان وغيرها. ومن 
مشهور جهازهم الرقيق من الجواري والغلمان 
الروقة من سبى افرنجة وجليقية والخدم 
القاليهة. وجميع من على وجه الأرض من 
الصقالبة الخصيان فمن حلب الأتدلسء لأنهم 
عند فريهم مثها يخصون ويفعل ذلك بهم تجار 
اليهود والصقالية قبيل من ولد يافث. وبلدهم 
مستطيل واسع ولغزاة خراسان من ناحية 
البلغار بهم اتصالء فهم إذا سبوا إلى هنالك 
تركوا قحولة على أحوالهم مقرورين على صحة 
أجسامهمء وذلك أن بلد الصقالبة طويل فسيح. 
والخليج الآخذ من اليحر المحيط بنواحي يأجوج 
وماجوج يشق بلدهم ويستمر مغرباً إلى نواحب 
اطرابزئده ثم إلى القسطنطينة ويقطع ناحيتهم 
الخراسانيون ويصلون. والنصف الشمالي يسبيه 
الأندلسيون من جهة حليقية وافرتجة وانكيردة 
وقلورية؛ وبهذه الديار من سسبيهم الكثير باق على 
حاله. وسأذكر جميع ما بها من المجالب في جملة 
ما يرد من المغرب من التجارة والجهاز. 

وبالأندلس الزئيق والحديد والرصاصء» ومن 
الصوف قطع كأحسن مما يكون من الأرمني 
المحفور الرفيع الثمين إلى حسن ما يعمل بها من 
الأنماط. ولهم من الصوف والأصباغ فيه وفيما 
بالأندلس. تصبغ بها اللبود المغربية المرتفعة 
الثمينة والحرير وما يؤتروته من ألوان الخز 
والقز. ويجلب منها الديباج؛ ولم يساوهم في 
أعمال لبودهم أهل بلد على وجه الآرضء وريما 
عمل لسلطانهم لبود ثلاثينية يقوم اللبد منها 
بالخمسين والستين ديتاراء غير أنه قد جعل 
عروضها خمسة وستة أشبار فهي من محاسن 
الفرش, ويعمل عندهم من الخز السكب والسفيق 
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ما يزيد ما استعمل منه للسلطان على ما بالعراق, 
ويكون منه المشمع فيمنع المطر أن يصل إلى 
لابسه. وأما أسيعارهم فتضاهي التنواحي 
الموصوفة بالرخص وكثرة الخير والسعة. 
وفواكههم مع طيبة فيها وسطة فكالمباحة التى 
لا نمن لها. ويعمل في أقطار بلدهم من الكتان 
الدني للكسوة ويجلب إلى غير مكان» حتى ريما 
بيجانه فتحمل إلى مصر ومكة واليمن وغيرها 
ويستعمل عندهم للعامة وللسلطان من الكتان 
ومن السلس الدقيق ما يستحسنه من لبس 
الشرب ويضاهي رفيع الشطوى الجيد. وقل 
سوق بها يصير إليه: أهله إلا على القاره من 
الركوب. ولا يعرف فيهم المهنة والمشي إلا أهل 
الصنائع والأردذال. وتختص باليبغال الفره ويها 
يتفاخرون ويتكاثرون. ولهم منها نتاج ليس كمثله 
من أرمينية والران وياب الأبواب وتفليس 
وشروانء لأنها تبدن وتصنع وتنجب ويجلب 
الثمن من جزيرة ميرقة. وهىي جزيرة 
رخيصة الماشية 4 الكدرة راصي غريرة النتاج 
عاهة ولا وحش يؤذيهم 3 سائمتهم. ورأيت منها 
غير بغل بيع بخمس مائة دينار وإليها يرغب 
ملوكهم بمراكيهم وإباها يستوطئون ويؤثرون 
ديئار فأكتر من أن يحصيء وليس ذلك لأنها أزيد 
الشية إلى اختلاف الألوان الصافية الصافية 
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أن _نتقل اشيئاً. ولو قصيراً. مما دوّن في كتابه. 
يقول: قرطبة هي مصر الأندلس سمعت يعض 
العثمانية يقول هى أجل من بغداد في صحراء 


يطل عليها جبل ولها مدينة جوانية وريض 
الجامع في المدينة. وأسواق وأغلب الأسواق ودار 
السلطان في الربض قدامها واد عظيم سطوحهم 
قراميد الجامع من حجر وجيل وسواريه رخام. 
حواليه مياض وللمديتة حمسة آبيواب باب الحديد 
باب العطارين باب القنطرة باب اليهود باب عامر. 
وقد دلت الدلائل واتفقت الإراء على أنه مصر 
جليل رفق طيب وإن ثم عدلا ونظرا وسياسة 
وطيية ونعما ظاهرة ودينا وإن تاحية الأندلس. 
على سجية هيطلايداً ثم غزاة أبداً في جهاد ونفير 
مع علم كثير وسلطان حخطير وخصائص وتجارات 
وفوائد. وحددني بعض الأندلسدبين أنها ثلانة 
عشر رستاقاء على خمسة عشر ميلا أرجونة 
مسورة ليس لها بساتين وأشجار لكنها يلد 
الحيوب ولهم عيون ومزارعهم على المطر. وقسطلهة 
على ثلاثة عشر ميلا من أرجونة وهي في سهلة 
كثيرة الأشجار والزيتون والكرمات ومشاربهم من 
أبار ويسقون البساتين بالسواني. شوذر على 
ثمانية عشر ميلا من قرطبة وهي في سهلة كثيرة 
الزيتون جدا شربهم من أعين. مارتش على 
خمسة عشر ميلا من قرطبة وهي جبلية ليس لها 
غير الكرمات ولهم أعين. وقنيائنش على خمسة 
عشر ميلا وهي سهلية ذات مزارع اكثرها 
بموضع يقال له قنبانية مشاريهم من ابار. وفسج 
ابن لقيط على خمسة وعشرين ميلا في سهلة 
كثيرة المزارع شربهم من ابار. وبلاط مروان على 
بعد ثتلاتين ميلا لها واد جرار سهلية ذات مزارع. 
وبريانة ذات مزارع سهلية شربهم من آبار وفيها 
حصن من حجارة والربض حوله والجامع في 
الحصن والأسواق في الربض. وحصن بلكونة 
كثيرة الزيتون والأشجار والعيون مسورة بحجارة 
شربهم من عين واحدة وآبار على أريعين ميلا من 
قرطية. الشنيدة على جبل كديرة الكروم والمزارع 
والتين والعنب شربهم من أعين وابار على يومين 
من قرطبة!' '). 

وقد خص الإدريسي الأندلس بقسط وافر من 
كتابه نزهة المشتاق. وها نحن أولاً ننقل عنه 
قطعدين ‏ الواحدة عن طليطلة والأخرى عن 
المرية. 

يقول الإدريسي عن طليطلة: 

ولمدينة طليطلة بساتين محدقة بها وأنهار 


جارية مخترقة, ودواليب دائرة, وجنات يانعة, 
وفواكه عديمة المثالء لا يحيط بها تكرييف 
ولا تحصيلء. ولها من جميع جهاتها أقاليم 
رفيعة. وقلاع منيعة. تكنفها. وعلى بعد منها في 
جهة الشمال الجبل العظيم المتصل العروف 
بالشارات: وهو يأخذ من ظهر مدينة سالم إلى أن 
يآني قرب مدينة فلمريه . وفي هذا الجيل من الغنه 
والبقر الشيء الكثير الذي يتجهز به الجلابون إلى 
سائر البلاد, ولا يوجد شىء من أغنامه وآبقاره 
مهزولاء بل هي في نهاية السمنء؛ ويضرب بها في 
ذلك المثل في جميع أقطار الأندلس. وعلى مقربة 
من طليطلة قرية تسمى بمغامء وحبالها وترابها 
الطين المأكول. الذي ليس على قرارة الأرض 
مثله. يتجهز به منها إلى أرض مصر وجميع بلاد 
الشام والعراقات وبلاد التركء, وهو نهايه في 
لذاذة الأكل, وفي تنظيف غسل الشعرء ولطليطلة 
في جبالها معادن الحديد والنحاس. ولها من 
المناير في سفح هذا الجبل مجريطء وهي مدينة 
صغيرة: وقلعة مذيعة معمورة. وكان لها فقي رمن 
الإسلام مسجد جامعء وخطبة قائمة: ولها أيضا 
مدينة الفهمين. وكانت مدينة متحضرة. حسنة 
الأسواق والمباني2. ويها مسجد جامعء ومثير 
وخطبة. وهي كلها اليوم مع طليطلة في أيدي 
الروم وملكها من القشتالين2 وينتسب إلى 
الأزفونش الملك!' .١'‏ 

أما المرية فيقول عنها: 

ومدينة ألمرية كانت في أيام الملثم مدينة 
الاسلام. وكان بها من كل الصناعات كل غريبة, 
وذلك أنه كان بها من طرز الحرير 6٠١‏ طرازء 
يعمل بها الحلل والديباج والسقلاطون 
والأصبهاني والجرجاني. والستور المكلله والتيابٍ 
المعينة. والخمر والعتابىء. والمعاجر.ء وصنئوف 
أنواع الحرير. وكانت المرية قبل الآن يصمع بها 
من صنوف الآلات النحاس والحديدء إلى سائر 
الصناعات. ما لا يحد ولا يكيف. وكان يها من 
فواكه واديها الشىء الكثير الرخيص. وهذا 
الوادى المنسوب إلى بجانة (8100628) بينه وبين 
المرية 5 أميال, وحوله جنات وبساتين وأرجاء. 
وجميع نعمها وفواكهها تجلب إلى المرية. وكانت 
المرية إليها تقصد مراكب البحر من الإسكندرية 
والشام كله. ولم يكن بالأندلس كلها أيسر من 


أهلها مالا. ولا أنجز منهم في الصناعات وأصناف 
التجارات تصريفاً وادّخاراً. 

والمرية في ذاتها جبلان وبينهما خندق معمور, 
وعلى الجبل الواحد قصبتها المشهورة بالحصانة. 
والجبل الثاني منهما فيه ريضها ويسمى حبل 
(لاهم) («ءطة1) والسور يحيط بالمدينة 
وبالريض. ولها أبواب عدة ولها من الجانب 
الغربى ربض كبير عامر يسمى ريض الحوض» 
وهو ربض له سور عامر بالأسواق والديار 
والفنادق والحمامات. والمدينة في ذاتها مدينة 
كبيرة كثيرة التجاراتء. والمسافرون إليها كثيرون 
وكان أهلها مياسير. ولم يكن في بلاد آهل 


الأندلس أحضر من أهلها نقدا, ولا أويسع منهم 
أحوالاً. وعدد فنادقها التى أخذها عدا الديوان في 
التعيين ألف فندقء إلا ثلاثين فندقاً. وكان بها من 
الطرز أعداد كثيرة, قدمنا ذكرها. وموضع 
ألمرية من كل جهة استدارت به صخور مكدسة. 
وأحجار صلبة مضرسة: لا تراب بهاء كأنما 
غربلت أرضها من التراب وقصد موضعها 
بالحجرء والمرية في هذا الوقت الذي ألفنا كتابنا 
فيه. صارت ملكاً بأيدي الروم: وقد غيروا 
محاسنها وسبوا أهلهاء وخربوا ديارها. وهدموا 
مشيد بنيانهاء ولم يبقوا على شيء منها!' .١'‏ 


الهوامش. 


(/!) راجع طبعة حديثة له أعدها شارل بلا (ليدن: )١53١‏ ياسم +00010) 06 «10016ة) ع.]آ ضمنها بالإضافة إلى الأصل 
العربي والنرجمة اللاثينية (غير المطابقة للأصل تماما) ترجمة افرنسية. قابل بخصوص المؤلف والكتاب مقدمة طبعة بلا 
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ل لولا حب الوطن لخرب يلد السوء. 


يلد حيبت به الطفولة والصبا 
فان! تمثل قى الضمسير رأيته 


؟ - تاريخ العرب والعالم 


(4) راجع: نقولا زيادة الحسية واللمحتسب في الإسلام (بيروت, 
(5) «دلفلم كام زع قابل الإدريسي ص ؟77١.‏ 
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الشريف الإدريسي صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (ليدن. )١864‏ ص 1١517‏ 2 1548. 


«عمر فن الخطاب» 


وعليه أغصان الشنباب تميد 


© كان عباس بن تاصم., 
الشاعر الأندلسي. لا يَقدَم من 
١‏ لمشرم قَّ قادم إلا ساله عمّن 
مم 5 ذخال ة 03 - 35 
نْجَمَ('' هناك في الشعر؛ حتى أتاه 
رجل من التجار فأعلمه يظهور 
أبي نواس, وأنشدهة من شعره 
قصيدتين؛ احداهما قوله: 


جَرَيْت مع الصّيا طلقَ الحُمُوح 


فتجهز إلى المشرق. فلما حل 
بغد إن نزل منزلة المسافرين. ثم 
فأُرشِد إلية, فإن! صرب بأبه 
ووجد أبا نواس جل فى مقعد 


نييل» وحوله أكثرٌ متأدّبى بقداد, 
يجري بينهم التمثل والكلام في 
المعاني. فسلم عباس وجلس حيث 
انتهى به المجلسء وهو في هيئة 
السفر. 

فلما كاد المجلس ينقضىء قال 
له أبو نواس: مّن الرجل؟ 

قال: باغيٍ أدب. 

قال: اهلا وسهلاً. من آين 
تكون؟ 

قال: من المغرب الأقصى. 
واننسب له إلى قرطبة. 

فقال له: أَتَرُوي من شعر 


هذا الذي طَلَبَنّه الشعراء 
فأنشده. ٠‏ دم اقال: أنشدنى لير 


قال: فأنشدني له. فأنشدة: 

فَأَدْتٌ القريض ( ومن لا فأدْ 

قال: نعم! 

فنهض أبو نواس إليه فاعتنقه 
مجلسه. فقال له من حضر 
المجلس: 

من أين عرفته أصلحك الثُ؟ 

إنى تأملته عند إنشاده لغيره. 
فرايته لا يُبالى ماحدث فى 
الشسشعر من استحسان 


من كثاب «طيقات التنحويين 
7 
واللغويين» للربيدي الأندليسي. 


(1) الَججم: ظهر 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


سور وابواب يروب 
العمايه 


تقع مدينة بيروت على الشاطىء الشرقي من اليحر المتوسط. يحدها غرباً 
الدجحر, وجنوباً ضواحيها ومنطقة خلدة امتدادا إلى صيدا وحوارهاء وشرقاً حدل 
لبنان» وشمالا البحر وبعض المناطق ‏ الضواحي الشمالية. وتقع بيروت في إقليم 
معتدل يتميز بجودة الطقس واعندال في المناخ وجمال في المنظر. وتشير يعض 
المصادر التاريخبة القديمة بأئه أطلق على بيروت اسيم «بيروتوس» (1356:001105) كما 
أطلق عليها الرومان اسم (113نل <ذاء1). كما أطلق عليها أيضاً أسيح «بيرديت», ٠‏ ونقال 
بآن سنب هذه التسمية مشتق من اللفظ السامي «الدثر». وذلك نظرا لكثره وجود 
الآبار والينابيع فدها. 

ومن الأهمية بمكان القول بأن ذكر بيروت ورد في رسائل تل العمارنة وف 
النقوش المصرية القديمة. كما ورد ذكرها في التوراة. كما أشار إليها: استرابون 
(«0طهم)5) وبلين (©مناط) وبطليموس, وكذلك ابن زرعة وابن عساكر وابن بطوطة 
وابن حوقل والإدريسي وناصر حخسرو وصالح بن يحيى وعيد الغني النابلسي 
والكثير من الرحالة والمؤرخين والجغرافيين. 


14 تاريخ العرب والعالم 


لقد وصف ابن حوقل في كتابه «صورة 
الأرض» بيروت, كما وصفها الحميري 
في كتايه «الروض المعطار في خبر 
الأقطار» مشيراً إلى أهميتها وإلى سورها قائلاً 
بأنها «في ساحل الشام... وفيها كان أبو الدرداء 
رضي الله عنه نازلا... وعلى بيروت سور حجارة... 
وبها غيضة أشجار صنوير تتصل إلى جبل 
لبنان... وشرب أهلها من الآبار...». وأشار 
صالح بن يحيى في كتابه «تاريخ بيروت» «بأن 


بيروت مدينة قديمة جدأ يستدل على قدمها بعتق 


سورها... ومما يستدل على كبر بيروت وسعد 
ما يجده الناس في الحدائق بظاهرها من الرخام 
وآثار العماير القديمة... فلما عمّروا السور 
اختصروه على الفدر الذي هو عليه اليوم...». 
والواقع فين تطور مدينة بيروت خارج 
السور. إنما جاء نتيجة متطلبات اجتماعية 
واقتصادية وسكانية. حيث بدأت أعداد السكان 


تزداد تباعا. وكانت بيروت حتى عام ١753‏ 


العثمانيين. ثم سرعان ما بدأت بالقتطور 


الاقتصادي نتيحة للأمن الذي تميزت يه؛ ونتيجة 
حهود تحارها وسكاتها من المسلمين والمسيحدينء. 


0 اننا 


.- 


مع ما يتميز به ميناؤها من مميزات تؤمن الرسو 
المسلمين شد إليها الكثير من التجار الأجانب 
وتجار المناطق اللبنانية والشامية لا سيما دمشق. 
وبدأ هؤلاء التجار يتوافدون إلى باطن المدينة إلى 
داخل سبورها لممارسة نشاطاتهم التجارية. 

لقد شهدت بيروت بعض الجمود في عهد 
أحمد ياشا الجزار (91١ا‏ ب م6) ولكن 
سرعان ما استعادت نشاطها في عهد سليمان 
ناشا 6 ب188١).‏ وكانت ببسروت 
العثمانية قبل توسعها الكيير يسيجها سورها 
بيذ من تادب الشام, فم قام بتحسبينة أحمد باشأ 
الجزار في أواخر القرن الثامن عشر. 
وعندما يقال بيروت العثمانية إنما كان يقصد بها 
مناطق تدخل اليوم في نطاق بيروت فإنما كانت 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


[] داب الدركة وجامع الدركة ف 
كانت مثلا البسطة والمصيطبة ويرج أبي حيدر 


وزقاق البلاط والقنطاري والباشوراء والنويري 
والجميزة والصيفىي والأشرفية وسواها من 
المناطق البيروتية2. إنما كانت تعتير ضواحي 
لبيروت. وكانت تتميز بكثرة بساتينها ومزارعها 
وأشجارها لا سيما التوت المرتبطة زراعته بإنتاج 
الحريرء. وكذا الجميز والصبير والزعرور 
والزنزلخت وسواها. 

وكان يتخلل سور بيروتء أو كما يلفظه 
«البيارتة» «الصور» بالصاد سبعة آيواب (وياب 
ثامن مستحدث) ويعض الأبراج العسكرية. 
ويبدو أن المسلمين منذ أن حكموا بيروت بدأوا 
يعدلون ويضيفون في أبواب السور حتى أصبحت 
قبل هدم السور سبعة أبوابء لارتباط هذا العدد 
بالمعتقدات الدينية منها «سبع سماوات طباقاً» 
وأبواب الجنة السبعة, والكواكب السيارة السيعة. 
ومعتقدات دينية قديمة مرتبطة بالتفاؤل 
بهذا العدد. ويرى الشيخ طه الولي في دراسة 
عن «أبواب بيروت» بأن عدد أبواب بيروت 
السبعة «إنما هو من قبيل التفاؤل بقدرة هذا 
العدد على حصانة هذه الأبواب وكفايتها 


- تاريخ العرب والعالم 


القرن العشرين. 


حماية البلد وأهله من آذى وعدوان كل شانىء 
يتربص به الدوائر سواء من داخسل لبنان 
أو من خارجه». 

كان سور بيروت يمتد من الجهة الشمالية 
للساحة (التي عرقت في ما بعد بساحة رياض 
الصلع) أي شمال (الهال) أو كما يقال (الهول 
وشمال موقع السبيل الحميدىء ويمحاذاة حائط 
سينما كابيتول» ثم يسير شرقاً حتى كتيسة مار 
جرجس المارونية التي كانت تقع عند ينائها 
داخل السور. ثم يمتد السور إلى أسواق 
أبو النصر إلى أن يصل السور إلى بناية دعبول 
تجاه جامع السراي جامع الأمبر منصور 
عساف) حيث باب السراي. ثم ينحدر السور 
شمالاً إلى آخر شارع فوش الحالي عند الطرف 
الغربي لمرفاً بيروت. ثم يمتد السور غرباً حتى 
مقبرة السمطية التي كانت خارج السور على 
غرار بقية المقابر. ثم يرتفع السور من السمطية 
إلى الشارع الممتد حاليا ياتجاه باب ادريسء» ثم 
صعودا إلى كنيسة الكبوشية التى كانت خارج 
السورء فمدرسة الشيخ عبد الباسط الأنسىء 
فسوق المتجدين ع المصارف اليوم), 


ل نساحة السيور ‏ السييل الحميدي. 


ويستمر السور صعودا إلى أن يلتقي مع البداية 
التي انطلق منها في الساحة أي ساحة السور 

يقول الكونت «دومثيل دوبويسون» في مقال 
نشرته له مجلة (118ز5) عام ١55١‏ وأعادت 
نشره مجلة «المشرق» عام ١971‏ تحت عنوان 
«استحكامات ييروت وتخحصيناتها القديمة» العدن 
(9) أيلول ١57”‏ ما نصه: «فكان الناظر 
إذا حدق البصر إلى المدينة من مشارفها في 
جنويها الفربي أو من رأس السنطية يراها 
محدقة يتطاق من الأسوار القديمة على شكل 
مربع مستطيل يمتد من الشمال إلى الجنوب. 
وهذا ما كانوا بداعوئة ببيروت المربعة... وكان 
فياس نلك المدينة من أرصفة مرفإها القديم إلى 
باب الدركة الجنوبي يبلغ (520) متراً فقط. 
أما قياس أمتدادها من بابها الشرقي أي باب 
السراي إلى بابها الغربي باب ادريس فما كان 
يزيد عن )١٠١١(‏ مترا. وكان الغالب عليها 
اسواقها التي في النهار كانت تموج في وسطها 
وعند أبوايها بحركة البائعين والتجارء ثم تعود 
إلى هدوئها ليلا بعد أن تقفل أيوابها وتودع 
مفاتيحها عند واليهاء. 


ويتحدث الشيخ عبد القادر قباني عن 
ذكرياته في بيروت العثمانية قبل زوال سورها 
وآبوابها ويقول: ...١‏ لقد أدركت هذه الأبواب 
تُغلق بعد الغروب يساعتين وتفكح صياحاً.. 
وكان بالأبراج بجوار الأبواب جند للمحافظة, 
وكان لهم وللمدفعية في القلعة والطوابي شأن 
مع سفن اليونان الذين غزوها مع الفجر 
وارتدوا أدراجهم غير موفقين بعد معركة 
سئة ٠‏ 52؟١ش».‏ 

وفي العهد المصرى صدرت إرادة القائد 
المصري إبراهيم باشا بن محمد علي باشا بإقفال 
أبواب بيروت حفاظا على سكانها وأمنهاء وقد 
أعلم إبراهيم باشا القناصل الأجانب بهذه 
الخطوة. ومنها رسالته إلى القنصل الانكليزي في 
ديروت أعلمه فيها مبررات اتخان هذا القرار 
وفي ما يلي نص الرسالة 

«الجناب الأكرم. حضرة المحب الأجل المحخترم 
قنسلوس بك دولة الإنكليز المحتشم حفظه الله تعالى. 

ليس خائي محبتكم الحال الواقع من ظهور خروج 
بعض أشقياء من رعايا جيل لينان كما هو المسموع 
والمحسوس بالقرب من هذه الناحية. ومن جراء ذلك 
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لا صو ره الشام وبيروت كما وردت عند ابن حوقل. 
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6 داب السراي,. أحد 
أنواب ننتروت العتمانية 


رعايا بيروت من إسلام وذميين سكنا البرية, 
متحسبين وعمال ينزلوا عفشهم إلى البلدة. والبعض 
نزلوا من محلاتهم إلى البلدة. قبحيث الحالة هذه 
وللمحافظة المأمورين بهاء واحتراساً لأمر ماء اقتضى 
التنبيه بآن كافة البوابات تقفل أذان المغرب وبالاذن 
يصير فتح بوابة السراي إلى حد العشاء فقط؛ وبعد 
اذان العشاء المتقدم شرحهء ما في رخصة لفتح 
البوابة كليا. بل الذي يكون داخل البلدة يفضل بها 
كما والذي خارج البلدة أيضاً. وحيث ذلك عايد 
لراحة الضمير ولأجل المحافظة المأمورين بها اقتضى 
إفادة محيتكم بذلك وانه تعالى يحفظكم». 


الختم 

محمو ل نامي 
مير محمود 
محافظ ديروت 


وتدل هذه الرسالة على الكثير من الأمور. منها 
ان أبواب بيروت كانت لا تزال عاملة في أيام 
الحكم المصرىي 1417١‏ 1840, وأنها كانت 
تقفل عند المغربء باسنتناء ياب السراأي وهو 
الباب الرئيسي الذي كان يقفل عند العشاءء. وذلك 
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لصباح اليوم التالي حفاظا على الأمن والاستقرار 
في البلدة. 

أما أبواب بيروت فهي: بوابة يعقوبء, باب 
الدركاه (الدركه), باب أبو النصرء باب السرايء 
ياب الدباغة. ياب السلسلة: باب السمطية. ياب 
أدريس. 

أما ملامح ومواقع هذه الأبواب فهى 
بالتسلسل على التحو التالي: 


0 بيروت العثمانية مسيجة بالسور وتلف مها أشجار التوت. 


0 مكلة باب ادويس قْ مطلع القرن العشردن. 
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0 الطريق إلى باب السمطية. وتظهر في الصورة مقهى الحمراء ومقهى البحرين ومقهى الحاج داوود. 
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0 جمهرة من البيارتة. أمام باب (بوابة) يعقوب. أحد أبواب سور ديروت القديمة. 


١‏ بواية يعقوب: أو باب يعقوب. ويقع 
هذا الباب في الجهة الجنوبية لبيروت القديمة على 
الطرف الشمالي لطلعة الأميركان شرقي سراي 
الحكومة (التي انتقلت مكاتبها منذ سنوات قليلة 
إلى الصنائع). وكان باب يعقوب يودي إلى 
ساحة السور التي عرفت في ما بعد ياسم ساحة 


0 


وهناك رأي يشير إلى أن أحمد باشا الجزار هو 
الذي أقام هذا الباب في أواخر القرن الثامن عشر 


الميلادي. كما ينسب هذا الباب إلى أحد القاطنين 
بقريه وهو إما يعقوب الكسرواني أو الطبيب 


يا 0 


يعقوب أبيلا قنصل انكلترا في صيدا المتوق عام 


7 . وكان يقع بالطرف الشمالي من باب 
يعقوب جامع بوابة يعقوب أو جامع شيخ 
السربة. وكان يوجد أمامه السوق المعروف باسم 
بوابة يعقوبء. كما كان بمحاذاته زاوية الشيخ 
حسن الراعى, وحديقة خلف دكاكين البوابة, 
ومن ملامح بيروت العثمانية المهمة الواقعة قرب 
بوابة يعقوب المحلة المعروفة بالتكنات و «الخسته 
خانه» أي المستشفى الحكومي العثماني (وهي 
المحلة التي أصبحت في عهد الانتداب الفرنسي 
وعهد الاستقلال سراى الحكومة ومقر العدلية). 

؟ ل ياب الدركه: وموقع هذا الباب قريب 
من أول شارع المعرض من جهة القيلة 
(الجنوب). وكان يوجد بمحاذاته زاوية ومسجد 
الدركه. والدركاه لفظ فارسي يعني باب القصر 
أو الفندق. . ومن جهة أخرى فإن باب الدركه كان 
بطل على درج رجال الأربعين الشهير في بيروت» 
كما وجد يالقرب من باب الدركه حمام الدركه 
ومنطقة مياه الدركه. ومن ملامح الباب حتى 
أواخر القرن التاسع عشر عبارة مثبتة على لوحة 
قديمة لباب الدركه معناها «أيها الداخل بهذا 
الباب إفتكر بالرحمة». وتشير المصادر التاريخية 
بأن القائد المصري إبراهيم باشا دخل بيروت 
عام ١87١‏ من هذا الباب2. وشق طريقه إلى 
السراي في موكب ضخم تظلله أقواس النصر 
ومعالم الزين والقياب. 

ويذكر بأن باب الدركه من أجمل أبواب بيروت 
العثمانية, لما كان عليه من نقوش ومتانة وإتقان, 
وفيه من الملامح العسكرية ما يلفت النظر.ء حيث 
الكوات (الكوى) المعدة لرمي الثار» ويوجد قيه 
مكان مخصص للحرس لضرب العدو من أعبى. 

 “‏ ياب أبنو التصر: وكان موقعه قريباً من 
سوق الخضار واللحوم والأسماك, وقريباً من 

سوق الجوهرحية. وبطل أيضاً على ساحة البرج. 

سمي بهذا الاسمم نسية إلى الشيخ أبي الوفاء 
عمر أبي النصر الباقي والد نقيب الأشراف 
الشيخ عبد الكريم أبو التصر اليافي. غير أن هذا 
الباب لا يعتبر من أبواب بيروت القديمة, 
وإنما من مستحدتات القرن التاسع عشر. 

ويشير الكونت دومنيل دوبويسون إلى هذا 
البان يقوله: «... هناك زقاق ومعبر مقيب يتجه 
إلى الجنوب الغربي نحو كنيسة مار جرجس 


الكاتدرائية (المارونية) فإنها كانت داخلة ضمن 
السور وآخر دار تراها في هذا المعبر عن شمالك 
قبل دخولك تحت اليناء المقبب2. هى دار الأمير 
عبد القادر (الجزائري) سكنها عندما مر 
بييروت... ويدعى ذلك المعبر المقبب الذي يقرب 
هذه الدار «باب أبو النصر» ينفذ منه الإنسان إلى 
سوق أبو النصر». ومن دقق النظر في هذا الباب 
لا يسعه أن يسلم بكونه من أبواب المدينه 
رغماً عما يُرى على جداره الخارجي من آثار 
التحصين...» 

1 ل ماب السيراي: ويعرف هذا الباب أيضاً 
باسم باب المصلى. وهو أحد أبواب بيروت 
الشهيرة والمميزة والرئيسية. وكان موقعه قرب 
جامع الأمير منصور عساف وتحديداً مكان 
حديقة البلدية الصغرى تجاه نظارات المجدذوب. 
وكان يحد ياب السراي من الغرب سراي الأمير 
فخر الدين القديمة التى تهدمت عام 1847. وقد 
شيد مكانها ومكان حديقتها «سوق سترسق 
وتويني وشركاهماء». ومن الشرق الطريق المؤدية 
إلى محلة المدورء ومن الجنوب خان الوحوش 
وسهلات البرج حيث تقم ساحة الشهداء 
أو البرج وسينما أويرا حيث كانت اسطبلات 
الأمير فخر الدين المعني. ومن الشمال خان 
سعيد آغا وبعض. الأبنية المجاورة للخان شرقاً. 
وكما أشرنا سابقاً فإن باب السراي يستمر 
مفتوحاً إلى حين صلاة العشاء. في حين تقفل 
جميع أبواب بيروت عند صلاة المغرب لقد بقي 
باب السراي قائماً بحالة جيدة إلى أن تم هدمه 
عام ١111‏ عندما بدأ الانتداب الفرنسي بتخطيط 
الشوارع في بيروت العثمانية وهدم المعالم 
العثمانية والحيلولة دون ربط حاضرنا يماضينا. 

ه ‏ باب الدياغة: يقع هذا الباب في طرف 
سور بيروت العثمانية في الجهه الشرقية لميناء 
بيروت المحروسة. سمي هذا الباب بهذا الاسم 
لوجود دياغغة بقريه لدبغ الجلود. كما سمي 
الجامع المحاذي له جامع الدباغة (جامع 
الصدّيق في ما بعد). وكان يوجد أمامه دار على 
جانب البحر للأمير ناصر الدين التنوخي المنوق 

؟م. وكان يتفرع من باب الدياغة طريق 
فرعية تطل على سوق القطن. ويعتبر هذا الباب 

من أكثر أبواب المدينة ازدحاماً بالتجار لقربه من 
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المبناء. وتشير سجلات المحكمة الشرعية في 
بيروت إلى أنه كان يوجد أمام باب الدياغة المركز 
الخاص بتحصيل المكوس والضرائب المقررة على 
البضائع الصادرة والواردة. 
دومنيل دوبويسون يصف هذا الباب يقوله: 
«وباب الدباغة قد فتح في نفس البدّنة عرضه 
نحو مترين و١1‏ سنتم كان يعلوه قوس محدب 
من حجر وبقرب القوس المذكور من باطنه خشية 
ضخمة تعترضه لها في طرفيها ثقيان لجاروري 
الباب الأعليين. وعلى هذا المثال بقية الآبواب 
كباب السراية وباب يعقوب وباب قلعة المعز في 
صيدا. وقد أقيم فوق الباب لحراسته بناية 
مستندة إلى ثلاث دعائم كان الجنود يرمون بها 
القذائف على العدو. وكان باب السراية مجهزاً 
5 فاب السئلسلة: وهو من أبواب بيروت 
القديمة. إذ يعود تاريخه إلى أيام نائب الشام 
الأمير بيدمر الخوارزمي المملوكيء وقد أشار إلى 
ذلك صالح بن يحيسى في كتابه «تاريخ بيروت». 
موقع هذا الباب قرب مرفاً بيروت المحروسة 
شمالاء وقد سمي بهذا الاسم لوجود سلسلة في 
المرفأ تؤمن الرسو للسفن بآمانء وتمنع المراكب 
الصغيرة من الدخول أو الخروج» وتؤمن هذه 
السلسلة بواسطة الحراس المراقية على سسير 
حركة المرفاً. ووجد بالقرب من الياب أحد أبراج 
مدينة بيروت العاملة. وقد عرف هذا البرج ياسم 
«برج السلسلة». وكان باب السلسلة بين برجين: 
برج الفنار وبرج السلسلة. وقد جاء ذكر باب 
السلسلة في كتاب صالح بن يحبى حيث قال: 
دلما حدن الأمير بيدمر نائب الشام سور بيروت 
على جانب البحر. جعل أوله من عند الحارة التي 
لنا على البحر واصلاً تحت البرج الصغير العتيق 
المعروف يبرج اليعليكية. وجعل بين هذا السور 
وبين البرج المذكور بابا وركب عليه سلسلة تمنع 
المراكب الصغار من الدحول والخروج فسمي 
«باب السلسلة». هذا وقد هدم هذا الباب اثر 
عاصفة هوجاء ضريت مرفاً بيروت عام 146 . 
ا باب السمطية: يقع هذا الباب من 
الجهة الشمالية لسور بيروت المحروسة إزاء 
البحر. وقد وجد بالقرب منه ولكن خارج السور 
مقبرة السمطية الشهيرة بالقرب من مقهى الحاج 
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د اود الذي هدم منذ سسئوات قليلة: في الطريق 
المؤدية إلى مرفاً بيروت. وقد سمي هذا الباب 
بالسمطية نسية إلى السماط وهو جائب الطريق 
أو رصيفه,ء حيث كان الباعة والتجار يعرضون 
حيث يتكاثر التجار في الطريق من وإلى المرفاً. 

وبدذكر الكودت دومتيل دويويسون قُْ مقالته 
«واستحكامات بيبروتث وتحخصيناتها القديمة» 
ما نصه: «كان السور يمتد من ياب أدريس إلى 
شارع سوق الجميل حيث كان باب المدينة الأخير 
المدعو باب السنطية قربي من البحرء وأمامه 
مقبرة السنطية التى ترى آثارها شمال شارع 
الفرنسويين. وفي حوارط الإنكليز قي أواسط القرن 
التاسع عشر ترى بإزاء الباب من داخل المدينة 
حقلا من أشجار التوت كان يمتد على طول السور 

من البحر إلى باب ادريس. وكان السور يمتد من 
يأب السخطبية توأ الى صخرة الساحل: وهناك كان 
ينعطف على خط مستقيم نحو الشرق ويبلغ إلى 
الرصيف الذي كان يقفل المرف في القرون 
الوسط . وللمصور «مونقور» صورة حسنة تدل 
على ذلك...» 


8 - باب ادرئس: وهى من أيواب يدروتث 
العثمانية المعروفة يطل على الجهة الفربيية 
الشمالية للسورء وكان موقعه قريباً من الكنيسة 
الكيوشية:, وتحديدآً تجاه محلات رف شو لع12) 


(50 وجوزف عيد في محلة باب ادريس. كما أن 
للباب مدخلاً يطل على خط الترامواي المستحدث 
في أوائل القرن العشرين قريبا من سوق أياس. 
وقد سمي باب أدريس بهذا الأسم نسبية لعائلة 
ادريس المتوطنة في تلك المنطقة. 

ويشير «دى بويسون» إلى «أن مفرق شارعي 
البوسطة (البريد) وجورج بيكو يدعى باب 
ادريس. ويشير إلى أحد أبواب المدينة الذي كان 
مشيداً على امتداد حائط الآباء الكبوشيين. أطلق 
عليه هذا الأسم لأن إحدى العيال (العائلات) 
المدعوة بإدريس كانت تسكن فوقه. ولما قدم 
الفرنسويون إلى سورية سنة ١856١‏ وأنشأوا 
طريق الشام أرادوا أن يهدموا ذلك الياب وقسماً 

من السور ليبلغوا الطريق إلى البحرء إلا أن 
أبا صالح ادريس صاحب الدار لم يشاً أن 


نار 


ب والعالم س 


هه 


ن0 


لأ 


عٍِ 


سروت وابو 


أد 


عام “المأ . 


لا مرقا بيروؤت 


قاب السنتيييلة . 
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يتخلى عن ملكه قطعياً فقال له حينئذ وإلي بيروت 
كلاماً أصبح اليوم شبيهاً بالنيوة: «إنك 
ستذكرني يوما بالخير وتتمنى لنفسي الرحمة 
إذا ما رأيت ما سيحصل من المنافع بفتح هذه 
الطريق». 

وعلى ذلك فقد قامت الشركة الفرنسية التى 
عهد إليها توسيع أسواق المدينة. وشق طريق 
بيروت ‏ دمشق بهدم باب ادريس عام .١481١‏ 

إن أبواب بيروت المحروسة اندثرت برمتها, 
ولم يبق منها سوى اسمها. ولا بد من الإشارة 
الى أنه كان لهذه الأيبواب أنظمة تحكمها وقد 
كان على كل باب عين من أعيان المنطقة كان 
المسؤول عن وضع وأمن وحراسة هذا البابٍ 


أو ذاك. وكان مكلقاً بالإنفاق على مصباح معلق 
إلى جانب الباب الخارجي ينيره عند المغيب بعد 
أن يقفل الباب بمفتاح خاص كبير. يودعه عند 
متسلم بيروت حتى الصباح. وهكذا كل صياح 
ومساء. وكان حفاظ الأبواب من العائلات 
البيروتية المعروفة. أما القوافل التى يصادف 
وصولها ليلا إلى بيروت فتضطر إلى المبيت في 
ظاهر بيروت وخارجها في مناطق مثل: الغلفول, 
البسطة. المصيطبةء الصيفيء. زقاق البلاط: 
الباشوراء. الجميزة, وبسواها إلى آن تفتح أبواب 
سور بيروت صباحاً فتدخل القوافل والتجار 
والياعة لممارسة نشاطهم وتبضع حاجياتهم 
أو بيع محصولاتهم. ٠.‏ 


مصادر النحث 


المصادر والمراجع: 


١5 11/ عمد أل أسيد رسسدم: آأراء وأبحاث: منشورات الجامعة اللبنائية, نتروت‎ ١ 
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بيروت ,١975 ١4805‏ خرائط وصورء جامعة بيروت العربية /ا/191. 


؟" ا ند. حسأن حلاق: أوقاف المسلمين ف بدروت 6 العهد العتمانى سمجلات المحكمهة الشرعية قِ ييروت ‏ الطيعة 


الثانية, الدار الجامعية,. ديروت .١15448‏ 


؛ ل حسان حلاق: التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثمانية ‏ سجلات المحكمة الشرعية 


في بيروت الدار الجامعية. يبيروت 1581. 


ذه حسبآن حلاق: نثروت المحروسية ف العهد العثماني: الدار الجامعية. ديروت لاثم ةأا, 


51 الكونت دومنيل دو بويسون: استحكامات بيروت وتحصيناتها القديمة؛ المشرق. ج "١‏ العدد (5), أيلول (سيتمير) 
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شفيق طبارة: بيروت. سورها وأبوابها. أوراق لبنانية. م .١‏ ج ١١ء,‏ تشرين الثاني (نوفمير) 19505. 


اللي 


ل صالح بن يحيى: تاريخ بيروت (أخبار السلف من ذرية بحتر بن على أمير الغرب ببيروت)»: تحقيق: فرنسيس هورس 


اليسوعىء كمال سليمان ١‏ لصليبم 1 دار المشرىء ندروت /1ة ١1‏ . 
٠‏ ل الشيخ طه الولي: أبواب بيروتء مجلة المقاصد. العدد .)7١(‏ كانون الثاني ١548‏ / ربيع الثانى 4054١ه.‏ 
١‏ - الشيخ عبد الباسط الانسي: دليل بيروت: تقويم الإقبال لسنة /لا5١ه ١١50  175(‏ شرقى 1١904‏ | 


١‏ ا الإنامعق3) دكن 1 ) الام زبز8 .ودع 1أممة 1ل عناأنل . طايوولاع8 المنامفط .كوطعد] 


الدوريات: 

.1155 أوراق لبنانية (بيروت)‎ ١ 
.1591 ؟" ب أوراق لبنانية (ييروت)‎ 
.1557 المشرق (بيروت)‎ 


آذ المقاصد (بيروت) عم ةا 


م احم 


ل تاريخ العرب والعالم 


[: عثمان. مؤسسى السلطنة 
العثماندة 1١.00(‏ ل-1855). 


مش كارا وعاولتا 


لي 
. لط المعواكميبت. 


كثدرا ما تتردد كلمة اليلقنة (دمن)وئامه2!اة8) بشكل يومي ودائم. خاصة إذا كان 
الحديث يتناول قن قضاي ومسائل ذات طابع إقليمي وقومي متشابكة فيما بينها. لتتعقد 
وتأخد طابعا دوليا. فهي مصطلح حديث بالنسية لنا نتناوله في أدبياتنا للمقارنة يوضع 
ممائل للوضع الذي نقصده باستعمال هذه اللفظة. 

وكلمة البلقنة: ماخوذة من بلقان: 831197 في التركية والسلافية وحتى في الفرنسية 
وتعني الجبل. وأصل التسمية هي من قبيل تسمية الشيء بإحدى خصائصه أو صفاته -- 
الطبيعة الحبلية التي تمثار بها شية حزيرة اليلقان. 

أما حقيقة هزه اللفظة وجوهرها وما تؤدي إليه. فتعكس المسائل والمشاكل ذات 
الطايع المعقن والمتشايبك. فتاريخ الشعوب الدلقانية يؤكد يبشكل لا يبحمل الشك أنه قٍ 
أساس جميع «الآزْمات الشرقية». والتناقضات والمعارك والصراعات التي شهدتها منطقة 
شه حزيرة الدلقان ) مدن عصر النهضة فصاعداً كانت تكمن المسألة القومية. هذه 
المسالة حركت العديد من نشاطات الأيطال والقادة الشعبيين. وعلى أساسها أعلنت 
الأحراب السباسية وحركات التحرر الوطني برامجها وحددت الحكومات والدول سياستها, 
وكونت المحتوى الأساسي للعلاقات ببن الدول البلقانية نفسها. إن هذا كله وحجد له امتدادآ 
عميقاً وجذورا تاريخية قدىمة!١).‏ 


(*) أستان في الجامعة اللبنانية. 
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فالتنظام الاجتساعي ‏ الاقتصادي 
والسياسي - الاقطاعي العثماني. الذي 
استمر قروناً عدة في منطقة شبه جزيرة 
البلقان» وجه ضربة قويه للتقاليد القومية لدى 
الشعوب البلقانية. فقد زالت من الوجود الدول 
البلقانية التى كانت معروفة في القرون الوسطى 
مثل بيزنطيةء بلغاريا وصربيا. ودخلت أراضي 
هذه الدول في عداد الامبراطورية العثمانية 
فيرزت هذه الامبراطورية كدولة مركزية إقطاعية 
عسكرية قوية ذات مساحات كبيرة تضم 
آسيا الصغرى الشرق العربيء أفريقيا الشمالية, 
الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط؛ شبه 
جزيرة البلقان» وجزءأ كبيراً من وسط وشرقي 
أوروبا. وامتدت الممتلكات العثمانية خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر غرياً حتى بولونيا؛ 
النمساء اليندقية وجتوى. واحتازت جيوش 
السلطنة الأراضى الهنغارية, السلوفاكية 
والخرفاتية بدون أية مضاعب تستحق الذكرا"), 
بالرغم من الانتصارات العظيمة التى حققتها 
الامبراطورية العثمانية. فإن الجيوش السلطانية 
لم تنجح في بسط سيطرتها على منطقة شيه 
جزيرة اليلقان دفعة واحدة. فقد تمكنت من 
إزاحة الطبقة الاقطاعية المحلية الحاكمة. في 
الجزعين الشرقي والأوسط من شية الحزيرة, 
كلياً وإقامة نظام دستوري يعتمد على الشريعة 
الإسلامية التى يعمل بها في كافة الأجهزة 
الحكومية. بحيث يخضع جميع أعضاء هذه 
الأجهرزة لإرادة واحدة مطلقه هي السلطان ‏ 
وخير معبر عن ذلك هو ظهور السلطة المركزية 
القوية التى أمّنت سسيادة الطبقة الاقطاعية 
العثسانية فوق أراض واسعة من ممتلكات 
الامبراطورية. | 


فقد ضمت الامبراطورية العثمانية أراضي لم 
تكن تخضع مياشرة للإدارة الحكومية 
العتمانية. إن عرفت بعض المقاطعات الحدوديه 
أوضاعاً حكومية سياسية خاصة. تميزت 
بالاستقلال الداخلي (417101101115). ومن 
أجل تسهيل الصلات بين الإدارة العثمانية 
المحلية والسكان الخاضعين لهاء اعترفت 
بالمؤسسات القائمة في الإمارتين: غربي يلفاريا 
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[] جمال اندين الافغاني 


وصربيا وعمدة أو باشوية (بالتركية 
100884211) شرقى بلغاريا واليونان. هذه 
المؤسسات لعبت دور الوسيطء إن انها كانت 
مسؤولة أآمام السلطات عن تأمصسين جمع 
الضرائب وحفظ الأمن والنظام في القرى التي 
تدخل في نطاق هذه الإمارات ١‏ 

إضافة إلى ذلك فإن بعض المقاطعات 
الحدودية في الامبراطورية العثمانية تمتعت 
بالاستقلال الداخليء وكانت بحكم الإمارات 
التابعة للباب العالي. من هذه المقاطعات 
الأوروبية بعضها تميز بالحكم الذاتى الداخلي 
الكاملء وبحرية انتخاب أمرائه من قبل 
الاقطاعيين المحليين2 وإطلاق حرية الأديان 
والمعتقدات وغر ذلك. ومقايل ذلك تعترف هذه 
الإمارات. من ناحيتهاء. بسيادة السلطان العليا 
وتكون ملزمة بتأدية الضرائب السنوية المحددة 
للخزنة السلطانية وتأخذ على عاتقها وعداً بعدم 
عقد اتفاقات مع دولة أخرى/'). 

وقد تميزت بوضع خاص في إطار 
الامبراطورية العثمانية منطقة الجبل الأسود 
(1101315118010) المؤلفة من عدة نواح 
بزعامة أمراء محليين وتعتير الجمغية العمومية 


المنعقدة بحضور كل مواطن بلغ السن 
القانونية ‏ أعلى سلطة في البلاد. هذه الجمعية 
لها صلاحية التقرير في جميع القضايا المتعلقة 
بالمنطقة وتلعب دور الوسيط بين الشعب 
والسلطات العثمانية. ولكن على صعيد الواقع 
يمكن القول إن السيادة العثمانية في الجبل 
الأسود كانت شبه معدومة. إن كان الأهالي هناك 
يعيشون ويحكمون يحسب عاداتهم وقوانينهم 
وليس بموجب القوانين العثمانية!؟). 

إن الاستقلال الداخلي (41710101415) 
والحكم الذاتي (1 اط اباط ل 5111-0017 
للشعوب البلقانية الخاضعة للاميراطورية 
العثمانية لم يكونا إطلاقاً هبة بدون حساب. إن 
الشرط الأول والأساسى لذلك وفي كل مكان يحدده 
دفع مبالغ كبيرة كضرائب سنوية (ضنك) 
وتنفيذ بعض أعمال السخرة والواجبات التى 
تحددها السلطات الغثمانية. من هنا نرى أن 
الحقوق التى يمنحها الاستقلال الذاتى للشعوب 
الخاضعة كان يسمح بها فقط إلى الحد الذي 
تمنحه الإدارة العثمانية. 

إذا كان مصير شعوب الجزئين: الشرقي 
والأوسط من شبه حزيرة البلقان يرتبط 
بالاميراطورية العثمانية. فإن الوضع الإقليمي 
السياسي للشعوب البلقانية الواقعة في أقصي 
الجزء الغربي من شبه الجزيرة بقي قرونا 
متعددة رهنا ياميراطورية التمسا . وبالرغم ٠‏ من أن 
صفة الاميراطورية ‏ تحكمها علاقات طبقية ‏ 
تتشكل من أراض وشعوب يربطها فيما بينها 
بشكل رئيسي رباط السلالة أو الأسرة الحاكمة 
فيهاء حيث أصبحت أسرة آل هابسيورغ حاكمة 
فيها. فقد أصبحت الامبراطورية النمساوية عامل 
مهمأ في معركة إيقاف الزحف العثماني نحو 
الغرب. أما العلاقة السائدة بين الامبراطورية 
والشعوب الخاضعة لها فقد كانت تعرف نوعاً من 
الاستقلال الذاتى الداخلى. 

وهذا ينطبق على خرقاتيا (25047178©).: دولة 
ذات أراض محددة وإدارة محلية زات جمعية 
عمومية برئاسة حاكم خاص بها. عرفت الأراضي 
السلوفانية (51.01/51015). كذلكء الواقعة تحت 
السيطرة النمساوية استقلالا داخلياً مماثلاً"). 
إضافة إلى هذا فقد أقيمت منطقة عسكرية 


لا السلطان عبد 
الحمدد الثاني 
١4 141/1‏ 19) 


خاصة سميت بالحدود العسكرية ذات تنظيم 
ووضع خاصء. حيث يحتل آمراء الحدود 
المحليين مكانة مرموقة0'). 

وهكذا نرى أن الدول البلقانية المعروفة ‏ في 
القرون الوسطى ‏ اختفت من الوجود ولكن 
التقاليد الحكومية والشعور القومي لدى الشعوب 
البلقانية حافظا على بقائهما. لا بل عرفا النمو 
والتطور في ظل الظروف الجديدة التي طرأت على 
الامبراطوريتين: العثمانية والنمساوية. واتخذت 
شكلاً أساسياً من الحكم الذاتي والاستقلال 
الداخلي. وبالرغم من أن الحكم الذاتي يعتبر 
مؤقتاً ومنقوصاً وغير مستمرء. فإنه بالنهاية أدى 
إلى قيام ما يسمى بالإدارة المحلية؛ التي 
أصبحت فى ما بعد عقبهة مهمة في وحه بقاء 
السيطرة الأجنيية. إذ استطاعت أن تحمى 
التقاليد الوطنية وتحافظ على الشعور القومي لدى 
الشعوب البلقاتية. إضافة إلى مساهمة 
المؤسسات الدينية والكنيسة الموجودة في هذا 
الاتجاه!"!. 

بالرغم من أن السلطة الحكومية لم تُرَلْ كلياً. 
لكن التقاليد الحكومية والشعور القومي لدى 
الشعوب البلقانية عرفا الضعف بشكل نسبي في 
ظل السيطرة الأجنبية. 1 

فنظام الحكم الذي عرفته الدول البلقانية 
خلال القرون الوسسطىء. تغيرت قاعدته 
الاجتماعية. فبدلا من أن تلعب طبقة الاقطاعيين 
المحليين دورها كمتظم لهذه الدولء؛ قإتها زالت, 
أو تكيفت مع الوضع السياسي الداخلي 
للمحتل. ونتيجه لذلك فإنها أزيحت عن المسرح 
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5 اسطمبول. يجامعها (آيا صوقيا) وبوسفورها. 


السياسي قٌْ هده اليلدان بأستكناء 0 
(1شاآن؟) ومولدافيا (80012410/15) (أو كما 
وردتا في التسمية العربية الآفلاق واليغذان). 
ولكن المجتمع البلقاني عرف نضوجاً قوياً 
تكونت بذوره من جراء الأوضاع العبودية 
السائدة في القرون الوسطى. وأصبحت وريثة 
السلطة الحكومية والتقاليد الحكومية لدى 
الشعوب البلقانية. 

إن الأساس المادي لهذا التغير ‏ بدون جدال 
يتحدد في انحلال العلاقات الاقطاعية وولادة 
وتطور العلاقات الرأسمالية الجديدة التي تحققت 
في عصر النهضة(*) . أما قاعدته الإيديولوجية فقد 
تطلبت القضاء على إيديولوجية القرون الوسطى 
الاقطاعية الدينية وتكوين الايديولوجية 
البرجوازية التي تعتمد على العلم والفكر. 
فالمحتوى الأساسي لمرحلة عصر النهضة يمكن 
تحديده في المعركة القائمة بين البرجوازية 
الصاعدة والقوميات الناشئة من جهة والقوى 
الاقطاعية للنظام الاجتماعي الحكومي القديم من 
جهة أخرى. فالهدف النهائي لهذه المعركة يمكن 
تحديده بإنجاز التحرر الوطني وإقامة دول قومية 


خاصة لكل من الشعوب البلقانية! .١‏ 

إن تفسخ الاقطاع العثماني من ناحية, 
ونهضه الشعوب البلقانية وانتشار حركتها 
الوطنية والتحررية من ناحية أخرى يعتيران 
اتجاهين مترابطين في ما بينهما. حيث وجدا 
الظروف المناسبة لتطورهما في تأزم ما 
«بالمشكلة الشرقية!' '», والذي أدى في ما بعد 
إلى ظهور دول قومية برجوازية خاصة أقيمت على 
أنقاض الامبراطورية العثمانية المتداعية. 

وهكذا تشكلت خلال النصف الأول وأواسط 
القرن التاسع عشر على أنقاض الامبراطورية 
العثمانية دول مميزة للشعوب البلقانية مثل: 
اليونان. صربياء الجيل الأسود ورومانيا. حيث 
قامت على أساس الشعوب التي تتألف منها 
وحسب المبدأ القومى القائل: «بحق كل شعب في 
تأسيس دولته المستقلة به». 

إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى قيام دول 
قومية متعددة, لكنه لا يوْمّن وحدة جميع 
الشعوب في هذه الدول. إن ان الامبراطورية 
العثمانية قد أانهارت وتراجعت ببطء. محافظة على 
جزء مهم من مقاطعاتها البلقانية. فاسحة المجال 


أمام توسع امبراطورية ال هابسبورغ في الجزء 
الشمالي الغربي من منطقة اليلقان!''). 

إذا كان النضال من أجل التحرر الوطنى 
استمر عشرات القرون وأثمر عن ظهور الدول 
القومية المعروفة في منطقة شبه جزيرة البلقان, 
فإن الوصول إلى الحل الأمثل في المطايقة 
(001101217101©) بين مفهوم كل من الأمة, 
الأرضء والدولة لم يتحقق. حيث دخلت فقط في 
حدود الدولة اليونانية التى أقيمت في الثلاثينات 
من القرن التاسع عشر منصطقة اليولويونيز 
عو ]100 0م2810 ومنطقة أثينا الأخرى مثل 
إببير (8291815), تساليا (11185541158), 
سولون (541.010101[5). منطقة الحزر الواقعة 
على الشاطىء الجنوبي الشرقي لآسيا الصغرى 
والآستانة (5.آ0105181111108©): خارج 
نطاق هذه الدوله مع العلم بأنهم يفوقون عدد 
السكان الذين دخلوا في المناطق اليونانية 
المحررة("'ا). 

وإمارة صربيا (581818) قامت فوق أراضي 
باشوية بلغراد القديمة (8806142). أما 
الصربيون ف البوسنة (8057215) والهررسك 
(11882800111172) وسنجق نوفي بالزار 
(1هجم2 1107/1) وفويفودينا (1]011/0101118) 
وغمرهاء فقد بقوا تحت السلطة الأجنبية”''١.‏ 

هكذا كانت الحال على وجه التقريبء أما في ما 
يتعلق برومائيا (801131417111) والجبل الأسود 
(840731127380610), فالأولى كان لديها مواطنون 
تحت السلطة النمساوية. أما مواطنو الثانية 
فكانوا تحت السيطرة التركدية. فقط اليوتان كانت 
دولة مسستقلة. أما الأقطار الأخرى فقد كانت 
تشكل إمارات تابعة (74554185) 
للاميراطورية العثمانية. 

لهذا نرى أن قضية إنجاز التحرر الوطني 
الكامل للشعوب البلقانية وتوحيدها في دول قومية 
مميزة كان له مغزى كبير. حيث دخلت في حل 
هذه القضية عوامل متعددة وفاعلة. فالمستفيد 
الأول والمتاثر من قضية التحرر الوطني ‏ بدون 
جدال ‏ كانت الشعوب المسحوقة قوميا وبالتالي 
الشعوب البلقانية التي بقيت ضمن حدود 
السلطة الأجنبية عنها: تركية كانت أم تمساوية. 
وقد لعبت حركة التحرر الوطني لدى هذه 


الشعوب دورا مهما في تاريخ منطقة البلقان!' '). 
لكن هذه الفاعلية تبين في ما بعد أنها ضعيفة إذ 
انها منفردة كانت عاجزة عن القضاء على 
السيطرة العثمانية أو النمساوية وبالتالي 
لا تستطيع الوصول إلى حل القضايا والمسائل 
البلقانية حسب المبدأ القومى وعلى أساس 
ديمقراطى. 

إن حركة التحرر الوطني؛ كما هو معلوم؛ لم 
تكن العامل الوحيد في سبيل النضال من أجل 
التحرر الوطني والوحدة القومية. بل إن الدول 
القومية البلقانية الناشئة أصبحت عاملاً مهماً 
أيضاً في هذه المعركة. حيث تدخلت في قضية 
تقرير مصير مواطنيها المتواجدين تحت سلطه 
أخرى, والعمل على تحررهم وتوحيدهم والحفاظ 
على حقوقهم القومية والتاريخيةء وبالتالي كان لها 
دور مهم وتأثير كبير عملى حركة التحرر 
الوطني من أجل التحضير كي تلعب هذه الدول 
دور المحرّر والمخلص. إذ ان كل دولة بلقانية 
كانت تتدخل وتقوم بدور الحامي والوصيء حيثما 
كان وحسبب الإمكانيات وبشكل خاص على الأمة 
المعنية التي تخصها والمتواجدة خارج أراضيها. 

لكن دور البرجوازية, والسلطات الحاكمة 
كعامل مقرر ورائد في سياسة الدول البلقانية لم 
يتوقف عند هذا الحد. إذ ان طموحاتها لهم 
تنحصر فقط في تحرير المواطنين المتواجدين تحت 
السيطرة الأجنبية وإنما تعدتها إلى محاولات 
الإاخضاع والهضم (/45511111.81101) لشعوب 
من قوميات آأخرى. 


وخلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء برزت إلى جانب الدوافع الوطنية التحررية 
في سياسة الدول البلقانية. اتجاهات ومطامع 
غحرست جذورها بعمق في التيارات الفكرية 
والسياسية لحركة التحرر الوطني والقومي 
البلقانية تمثلت بالرغبة في إقامة «دول كبرى» 
وأحلام الهيمنة!* '). منها (1221 5 1:1 )3/15) 
في الدونان. 

والواقع أنه في الثلاثينات من القرن التاسع 
عشر .طرحت المعارضة البرجوازية اليونانية فكرة 
إعلان «الدستور» كمطلب رئيسي. وبالفعل بدأت 
بإصدار الصحق التي تبرز على صفحاتها التقد 
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إن «مخطط غراشائنن» يأخذ بعين الاعتيار 
اهداف سلاف الجنوب في التحرر من الاقطاع 
التركي والسير في طريق الوحدة القومية. وهذا 
يمكن أن يخلّف أشراً في الشعوب السلافية 
الخاضعة لسيطرة النمسا ‏ المجر والتى تناضل 
هي الأخرى ‏ للتخلص من الاحتلال 
النمساوي وتحقيق الوحدة مع باقي الشعوب 
السلافية. لكن هذه الخطة ١لا‏ تولي اهتماماً لنمو 
الشعور الوطني لدى الشعوب الأخري لأنها 
تطمح لقيام «صربيا الكبرى». هذا البرنامج 
تبتى مصالح البرجوازية التجارية وأصحاب 
الآموال, لأنه ينظر إلى عملية الانضمام إليها عبر 
التوسع التدريجي لأراضي الإمارة الصربية 
ولس عن طريق توحيد الشعوب السلافية. بهذه 
الطريقة فإن هذا البرنامج يتجاهل نضال البلغار 
والخرفاتيين والسلوفانيين في سبيل الاستقلال 
الوطني والتحرر القومي2 ويحاول أن يخضع 
نضالاتهم ومعاركهم للصلحة اليرجوازية 
الصربية. يبدو هذا كنتيجة واضحة لقيام وتطور 
الإيديولوجية القومية الصربية بعد إقامة إمارة 
صربيا وتوطيد سلطاتها. 

وفي نفسن الامبراطورية العثمانيةء برزت فكرة 
الحجامعه الإاسلاميه ( 151613115811 مط ) 
المعتمدة من قبل الأوساط الحاكمة بزعامة 
السلطان عيد الحميد الثانى . . مؤسس هذه الفكرة 
هو جمال الدين الاففاني. إذ كان ييرمي إل 
توحيد الشعوب الإسلامية في معركتها ضد 
الخطر الأوروبى. ولكن السلطان عبد الحميد 
استخدمها من أحل تحقيق أهدافه. بعد أن عجز 
عن كسب رضى الغرب (ساوى بين العناصر 
والأقوام في السلطنة بإعلانه الدستور). ورأى أن 
القوى الكبرى الأوروبية لا يهمها المساواة بقدر 
ما يهمها القضاء على السلطنة لاقتسام تركتها, 
خاصة بعد أن كثرت ديونها وأشرفت خزينتها 
على الافلاس. من هنا فإن السلطان استعاض 
عن هذه القوى الأجنبية بتأمين دعم الأوساط 
الإسلامية له في معركته ضد حركات التحرر 
والانفصال التي تواجهها الامبراطورية. وفي هذا 
المجال قويت الدعوة إلى إقامة امبراطورية 
إسلامية جديدة تجمع بين المسلمين في شمالي 
أقريقيا ‏ الهند. واسيا الوسطى بزعامة الخليقة 
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السلطان. 

إلى جانب الجامعة الإسلامية برزت دعوات 
وأفكار أخرى منها: الجامعة التركية والجامعة 
العثمانية وكانتا معاً تدعوان إلى الحقاظ على 
وحدة الاميراطورية وتشجيان التدخلات 
الخارجية في سياسة تركياء وتعملان على مواجهة 
الحركات القومية للشعوب الخاضعة لهاء تطورتا 
في ما بعل واتخدنا شكل «تركيا الفداة», الذي 
يدعو إلى توحيد جميع الشصوب الخاضعة 
للامبراطورية في أمة واحدة هي التركية! '). 

هذه المشاريع أصبحت عقبة مهمة في توحيد 
جهود حركة التحرر الوطنى إلى جانب جهود 
الدول البلقانية / أو أكثرها / من أجل تأسيس 
اتحاد وطنى تحرري في وجه السيطرة الأجنبية 

بخلاف الامبراطورية العثمانية التى دخلت 
منطقة البلقان وتصرفت مع سكانها تصرف 
القوة المحتلة. فإن امبراطورية النمسا ‏ المجر 


اعتمدت سياسة بلقانية من غير إشعال حروب 


الشعوب والدول البلقانية وإنما 
نحت منحى الاتفاقات المعقودة أو عن طريق ضم 
أراض بلقانية كانت من قبل تخضع لسيطرة 
السلطنة العثمانية أو الإيطالية. هذا وقد شهدت 
اميراطورية ال هايسبورغ صراعاً دائماً بين 
اتجاهين رئيسيين هما: الحكم المطلق والمركزية 
من ناحية. والاستقلال الذاتى والفدرالية 
(الاتحادية) من ناحية أخرى. فالاتجاه الأول 
يمثل الطبقات المسيطرة والأوساط الحاكمة في 
النمسا والمجرء بينما الثاني يعكس التقاليد 
القومية والعادات التاريخية لمختلف الشعوب التي 
تدخل في إطار مملكة الدانوب. هذا لاتجاه 
اعتمدته حركات التحرر الوطنية لدى هذه 
الشعوب وأصبح مسبباً في زوال امبراطورية 
المجر. 

من هنا يمكن القول أن امبراطورية النمسا ‏ 
الجدلم تستطع أن «تمتلك» المقاطعات البلقانية 
تحتوبها تماماً لتتمكن من القضاء على ظاهرة 
الاستقلال الداخلي والحكم الذاتي لدى الشعوب 
البلقانية الخاضعة لها. ولكن على العكس فإن 
التطور الاجتماعي التاريخي أدى إلى قيام 
حركات التحرر القومى التى وضعت مسألة 


مباشرة مع 


التحرر الوطني في المرتبة الأولى على طريق تصفية 
هذه الامبراطورية إن لم يكن إعادة تتظيمها. 

إن أحلام «الهدمتة» وفكرة إقامة «دولة كيرى» 
والظاهرة القومية لم يكونا فقط لدى الطبقات 
الحاكمة في النمسا ‏ والمجرء وإنما برزت مفاهيم 
القرن التاسع عشر تبلور الوعي القومي لدى 
قوية فيما بينها. وعلى هذا الأساس يكون 
الحديث عن مشروعين مهمين: أولهما لقيام 
الكبرى. أول من سعى لتحقيق المشروع الأول 
حامل الإيديولوجية الخرفاتية. البرجوازية 
المتوسطة والصغرى الخرفاتية التي تمثلت يقيام 
الشعارات النى طرحها: رأنه له بوحد قْ خرفاتيا 
صربيون وإنما هناك خرفاتيون كاثوليك 
تعتيران جزء! مثمما لخرفاتيا وان السكان 
المسلمين فيهما هم خرفاتيون أيضاء وأن 
السلوفانيين هم خرفاتيون ريفيون» وجميع 
السكان من نهر الداتوب إلى بحر الأدرياتيك ومن 
مكدونيا إلى ألمانيا شعب واحد فقطء وطن واحد, 
حدأة واحدة خرفاتية». 
الكيرى» ودعاة «خرقاتا الكبرى» أستمر قٍِ التمق 
والازدياد وانعكس ف المعارك الدائمة قيما بينهما. 
الغريبي من شيه جزيرة البلقان» تأئثرت كثيرا 
دفكرة «اليبوغسلاقية» القائلة بوحلة وتعاون 
يكونون شعياً واحداً بأسماء مختلفة9'). 

أما الحركة الوطنية الرومانية التي ظهرت في 
ترانسلفانيا (112لله/ا11812/511) فهي الأخرى 
لم تعرف الوحدة إذ ان الحزب الوطني الروماني 
بقى صامتاً تجاه المطالب القائلة بضم 
ترانسلفانيا إلى روماتيا(*'). 

إن المعارك الداخلية التى أوجدتها هذه 
المشاريع والمخططات أضعفت حركات التحرر 
الوطنية واستنزفت قواها فوضعت فكرة التعاون 


والوحدة بين سلاف الجنوب في الواجهه. 

من ناحية أخرىء, فإن القضية القومية في 
منطقة البلقان وكذلك المسألة الاقليمية / في ما 
يتعلق بأراضي وحدود مختلف الدول البلقانية / 
قد تبين أنهما لم يكونا قضية بلقانية صرفة 
فشبه جزيرة البلقان ومنطقة الشرق الأوسط 
اتخذتا مكاناً خاصاً قُِ دائرة النشاط الأوروبى 
والاستعمارى للسياسة الدولية. حيث أظهرت 
جميع الدول العظمى اهتماماً مميزاً نحو هذا 
الجرْء من العالم لأنها بدورها كانت تطمع في 
وراثة ممتلكات السلطنة العثمانية؟''). وإذا 
كانت الدولة العثمانية قد تراجعت ببطء واتهارت 
على امتداد قرونء قإنه يمكن تفسبير ذلك. ليس 
فقط, في «قوتها التى لا تقهر» وإنما في انقسام 
أوروبا بسبب التناقضات الموجودة بين القوى 
العظمى الأوروبية حول شبه جزيرة البلقان 
ومنطقة الشرق الأوسطا .١'‏ 

من هنا يمكن القول أن قضية قيام دول 
بلقانية. ذات مساحات محددة وأراض معروفة لم 
تكن فقط قضية شعوب هذه الدول ومن 
اهتماماتهاء وإنما كانت ترتبط بمخططات 
ومصالح وأهداف هذه الدولة الكبرى أو تلك 
وتتناسب مع الوفاق الدولي المتعارف عليه. 
وتتبع السياسة الدولية. لتصبح جزءاً لا يتجزأ 
من العلاقات الدولية. فالقضايا البلقانية على 
الأرجح لم تكن تجد الحل إلا عن طريق 
الحروب. 

إن مفاهيم حل المسائل البلقانية بشكل إجمالي 
يمكن تصنيفها بأنها وضعت جميع الدول 
البلقانية ضد جميعهاء وبذرت الشقاق والانقسام 
فيما بينهاء وإن كانت بعض هذه المفاهيم تدعو 
إلى الوحدة والتضامن. فالفئة الأولى من هذه 
المشاريع يمكن وصفها بأنها تحررية. ولكنها 
تحوى في داخلها أفكار التسلط والهيمنة 
والسيطرة. أما التانية. فكانت ترى حل القضايا 
البلقانية عبر قيام دول موحدة مشتركة ولكن 
مصييبتها أنها لم تكن ترى كيفية قيأم هذه 
الوحدة وعلى أي أساس. إن قضية البلقنة أخذت 
أشكالاً ومفاهيم أخرى ولكنها لا تزال تستمر 
حتى أيامنا هذهء أغنية قديمة ولكن بصوت 


نكل نك . 


تاريخ العرب والعالم ‏ 0 


)١(‏ ل. بدياتوف: المسألة القومية في شبه جزيرة البلقان والحروب البلقانية. عن الموّتمر الأول للجمعية التاريخية البلغارية. 
صوفيا *517١ءر(ص‏ كلاه 5895): ك. مانتشيف: تاريخ الشعوب اليلقانية من الاحتلال العثمانى لمنطقة الملقان 
وحتى الحرب العالمية الثانية. فليكو تورنوفو ١91/4‏ باللغة البلغارية . ١‏ 

(؟) .11 ).1خ أة] 11 :934] كلكظف8 كانامز كمه 8 الالكناز عمنواءه' ]1 وتنامع0 1 لا 11/10 شا ما 211510182 ,1431011115 .ل 

1137 .2خ :1978 . لانا 210 /ا .035011 ] ,عع اطازع المازلترن عبرم 


تاريخ تركيا 
الأجزاء من ١‏ ؛., العصر الحديث القسم الثالث ١857‏ 8799 1., لينينغراد 19378 باللقة الروسية 
(؟) “هنا .1 105.1 تشع1النالال01 كغط اكعه نظ .الام اطانا20 ذلالحه 08 0101115 ]نام 1١‏ ,181 مال دنر 
3884-0 ,6 دو 


نقس المؤلف: 
5 ]ا كلازلهض 2 01101125 1101م 1/13 0< مراع يتن ترم طلا اللشلقطع 0116© كطااع همهم وزع نازع نان 
81-6 .81.15 .1973 :00.1.8.65-82 .1972 .2 0طلاع اكع طناك كلع لامع , كلطزم از 01ج ولايمم 


الاك ص 545 587 (باللغة البلغارية) ؛ 
97 مخذذخط 2 الخ .200116 لاع از , ]ا رط لاع 110101 1 111575013 حر ,5119715011 ,5م 


(5) أ. ماتياش, أ. سوبولتش: تاريخ هنغارياء صوفيا 1514. (باللغة البلغارية)؛ ب. يوتشار. تاريخ سلوفانيا السياسي. 
بلغراد ,١1555‏ (ياللفة الصربية)؛ 0 


1962 لطخا فت .فرظ خا 04 15خ 11 511ع201/10 20 [نعيهم , )زوزو م7 
)1 9 .281010 لاا .1522-1881 املاط طن جم 11111 علزع1 لسع ؤولهعا مالالا 101011115 0ا عاط ,لط ادكلكلهم .ل 


(1)ات. سيييق: الكئيسة البلغارية ‏ الآرثودكسية ‏ وحركة التحرر الوطني. صوفيا 15117, ص / ل "3 (باللفة 
البلقارية)؛ 

لممتصسة0 15 مم5 كالشع] _اف8 عالات 182لزنا1 2010 05011 8ا 81 #أكنلن8 '] ,1413115 كفصطلط كلاظللة لقع فلن 

11 118 18> ععان1 08711100 طاط بلللعنااط .8114 (امتلخطاآ للها :187-196 .5 .1874 طخط7طنناع8 .عالخ 01101 ومنا 

1217-9 .86 .1972 شع[ تفع احظ شانانا؟1؟5 .1526>1918 8 الله خ 01140 ل01ع للع 85810150141 14ز جاعم 


(4) س. ديمتروف: من تاريخ النهضة البلقانية. دراسات بلقانية. عدد ؟١.‏ صوفيا /19371 (باللفة البغارية). 
(9) مصدر سابق2ء ص .57١‏ 
)٠١(‏ ج. ب. غانيف: المسألة الشرقية, التاريخ الدبلوماسي والسياسي, الجزءان 1١‏ 5. صوفيا 1555051956 ف. 


يو بوقدتنشس: المسالة الشرقية. ببوغعراد 4؟5١؛‏ 

010 ]1 تراع غم كال أذن 11خ ]2ط 1لخ] 11 لآرالا1ك م .1774-1923 .11031 5ط لا اططع اأكفع 11 ,1515م . 5 لق 

وانامعل 1 لاع 2141 0[ 11010 كط لأ0 شا , امآللن1غ11.ظ :1966 ١01416‏ الأطلذز . اذة 1111لا عمف لخ .8201014150 3121 ,1.0111 
9 .ذلظلمظ 0115.420[ 105 تاناوكنار 011013125 كعد 


1.0 .1[1٠ لاط 1 ,821010 كلفط 1281-1919 اانا لا1 ذا طلا عنم 1 لم24 56(] 214012815 الل © ,بفطن4‎ 207 86 ١) 
1طط ب اخلخ 011011 لاط لاط خا اع‎ 113. 1009 


(؟١)‏ .017010105 1ش عة ل 4050105 :1965 50114 .ططخن انا8 كطا 81 خلك 1خ 1ه11 11.1101 ااه 14 /101201401 1 .ل 
11014781114 .كاأظخط بكتياهز وهال ن ععدزعامه وعل 2)015 01 ث. ] 55 8ه 1ن 115/ 


)١١(‏ غ. ياكشيتش, د. سترانوفيتش, صربيا من 14817 1808, بيوغراد. دات. ؛ ف. بوروفيقش, صربيا من 
4 ب15-93١,‏ بيوغرأد. د.ت. 

)١5(‏ نْ. تودوروف: دور اليلغار 4 حركات التحرر الوطني, صوفنا ١51:4‏ ص ١١١‏ 21845 علاقة حركه التحرر الوطني 
البلغاربهة بحركات التحرر البلقانيه. صوفيا ١5:17‏ ص ل/الا: ‏ 81795 (باللغة اليلقارية). 

)١5(‏ راجع: د. لطفي المعوشء القضايا القومية والإقليمية لشعوب شرقي أوروبا من مؤتمر برلين وحتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى. صوقديا ١5/85‏ ص 8؟ ‏ مه (باللغة البلغارية). 


موسكو /لا:50١,‏ ص 5055 ب 5085. 
)١1(‏ 201-99 .0) .1959 لممومع5 .1912-1913 ع إلافكدام لا عنال2:0ل8 معاذدنعنا0ن!5 ا قزء10 فطأكباء:0[كمع لال رععطلظ .لآ 


.١7١5 ص‎ 3١51/1 ج. فربالوف. رومانيا وحركة التسحرر الوطني في ترانسلفانيا في نهاية القرن التاسع عشر. صوفيا‎ )١64( 


.١8 راجع هامش رقم‎ )٠١( 


5 تاريخ العرب والعالم 


ديد 9 49 :6 69 © © 6 9 2 2 9 1992© 7 62 926 42-0 2:05 :92 2 862 6 © © 7 7 6 © 65 © 


وليتم شكسبير 


)ل5١5‎ - ١61غ‎ 


عن عبقريته الفة. لم يصل إلينا من 
كتابة بده لا صفحة ولا رسالة رغم أن 
جحافل وقوافل من كبار الاختصاصيين كرّسوا 
معظم أوقاتهم لنقد مسرحياته وأشعاره لكنهم لم 
دنحجوا في اكتشاف ذبيول الخبوط المؤدية إلى 
الاهتداء إلى أسرار حياته التى عاشها في 
«ستراتفورد ‏ أون ‏ آفون». لقفد تفرد 
شكسبير في عمق تأثيره في قلوب قرائه وقدرته 
على التأثير فيهم. قبل مجِيئه بآلاف السنين وبعده 
بأربعماية منها لم يتوصل كاتب إلى مستوى 
يوازي شكسبير في قدرته على سبر أغوار النفس 
البشرية والوقوف على كل مفترق من مفارق تلك 
النفس وما يحمله من أسرار مكنوتة يحاجة 
لتفسير وترجمة حقيقيه. 
عَرَفَت قرية «ستراتفورد ‏ أون ‏ آفون» عام 
6 ولادة عبقريء ابن صانع قفازات ومن 
بعدها مختاراً لبلدتة. أما أمه؛: «ماري أردن». فقد 
تجذرت من أسرة كريمة وورتت أرضاً قيمة جداً. 
تثقف وليم في مدرسة القرية فدرس الإنكليزية 
واللاتينية والتاريخ. يعد ذلك؛. غادر القرية إلى 
مكان لا نعرف الكثير عنه ويقال أنه درّس وعمل 
كاتباً قانونياً واستخدم في أحد القصور إلى أن 
تزوجء قُِ الثامنة عشرة من عمرةء: من «أن 
هاثاوي» التي كبرته بعشر سنوات والتي أنجبت 
له ثلاث بنات2. سوزانا وهامنت وجوديت. ترك 
العائلة في القرية واتجه ناحية لندن حيث مارس 
مهنة التمثيل وأنشاً فرقة مسرحية درّت عليه 
جيدة مع زوجته التى اشتهر ت في القرية بأنها 
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جذبت شكسبير لكثرة مالها فقط. لكن شكسبير 
كان مخلصاً لها لأنه أوصى بها خيراً بعد مغادرته 
القرية. 

4 الندن أصبح شكسيبير شاعراً وممكلاً 
معروفاً وشهيراً فكتب قصيدته المعروفة «فينوس 
وأدونيس» التي قدٌّمها إلى «إرل سوذمبتن 
البالث» مع فحصيل ه الاعتداء على لوكريس». 
كتب في المقدمة: 

«إن الحب الذي أخص به حضرتكم لا حد له 
ولا حدود». 

كان بعد ذلكء عضواً بارزاً في «فرقه الملك» 
التمثيلية وكان محيوياً مستعداً لأخذ أي دور في 
التمثيل. هذه القدرة برزت فى مواقفه التحليليه 
وتألّقه الشعري. عرض على المسرح الإنكليزي 
أيطال ملدنة بالضعف والشكوك والميول غير 
البطولية وهو الذي عرض بطلات تتصارع فيهن 
العفة والشهوة وعرض ملوكاً جبناء ضعقاء 
وملكات شريرات خبيثات وأمراء مجرمين يعذبهم 
ضميرهم وقواداً للجيش غير وطنيين وعرض 
مهرّجين يصنعون العظائم والمعجزات. 

كت ١9014‏ أغنية «501701/587» كاشفاً نفسه 
على حقيقتها كإنسان فخور بنفسه وشعره 
متحديا الحرب والنار والدمار والوقت وحتى الموت 
أقوى وسائل التدمير. في هذه القصائد يعطينا 
شكسبير مفتاح السر إلى باب القلب. تتألف 
«السونيت» من ١8‏ سسطراً يعرض فيها الفكرة 
ويعالجها ويستنتج الخلاصة ويلقن الدرس ‏ 
درس الحياة أن الموت محتم وهو القوي وهو 
المنتصر على الحب والجمال. يفتخر شكسبير بأن 
الأجيال القادمة سوف تردد قصائده وستكون 
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ل] وليم شكسيبير. 


عامل خلود لتراثه وكتاياته القيمة. 

أما مسرحياته المأساوية ك «هاملت» غ»216ة1] 
فإنها ترتكز على ميلودراما أعطاها حياة وبعداً 
جديدين تمثل السخرية من التقاليد واحتقار 
الجنس والإاسراف في التردد والحيرة والترحم 
على عبثية الحب. في هذه المأساة تظهر عبقرية 
شكسبير حين يستخرج مأساة خالدة من قصة 
تمثيلية جوفاء متصنعة الظواهر. 

في «روميو وجوليت» 6ع111ا1[ يي 108160 رة 
شكسبير الحب الشاب إلى درجة عالية مستنكرا 
الحقد والضغينة. جوليت: الفتاة الحلوة اليريئة 
يقايلها «مركوشيو» 2546100410 السفيه البذيء 
والمربية الحسودة الحالمة حيث تشاهد جمال 
المقارنة بأسلوب مسلى رهم خشوتنته. 

كتب «مارك تواين» 13318 543:1 تحت عنوان 
«هل كان شكسيير عظيماً؟» 1135 
615 ما معناه حول عظمة وشهرة وعيقرية 
وسمعة شكسبير بأن هذا الأخير لم يكن معروفاً 
البيتة حتى في قريته الصغيرة نفسها؛ وأهل القرية 
لا يذكرون أن قريتهم عرفت في سجلاتها شخصاً 
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يدعى وليم شكسبير. كذلك لا يذكرون أن 
بلدتهم ودعت؛ في مأتم شعبىء إلى الدار الآخرة, 
عبقرياً كشكسبير دون أن يدري أحد يذلك. أما 
«مارك تواين» فيعرف كل سسينتم واحد على طول 
نهر «المسيسيبي» [م115515510 حيث تقع بلدته 
«هانييل» 113821531 وكل أهل البلدة يعرفونهة. 
فلماذا أهل «ستراتفورد ‏ أون ‏ افون» 
171 --5113110101-011 لا يعرفون شكسنيسر؟ فهل 
كان عبقرياً حقاً أم مجرد إنسان عادي محدود 
الثقافه مغموراً؟ هل كان تكسبيير هو نقسه 
كاتب ١08‏ سسبوئييت و8١‏ مسيرحجدة أم هناك 
«أحدهم وراء هذا الأسم قام يكتابة هذا الإنتاج 
الضخم تحت اسم مستعار «شكسييرء؟ 

رأى بعضهم أن الأديب «فرنسيس بايكون» 
50 3005 قد يكون هو شكسبيير الحقيقى. 
وقال البعض الآخر أن «كريستوفر مارلو» -21151© 
2431109 تعطمره ودوليم ستائلي» 'إلمةغ5 دمج1 !ئلا 
قد يكونا شكسبير الحقيقي. لكن بعضهم ممن 
عاصر شكسبير يقول بأنه هو نفسه واضع 
المسرحيات المنسوية إليه باستثناء القليل منها. 

تقول التاقد «حون “يدن في مقالته النقدية 
الشهيرة «الشعر الدرامي» أ ن شكسبير كان 
عالماً بطبيعته قفعندما يصف شيئاً في الطبيعة 
فإننا ا لا نرى هذا الشيء فقط بل نشعر به أيضاً. 

ن شكسيير حصاكى مختلف الشخصيات 

البشرية من ذكور وإناث وملوك ومهرجين 0 
بقوة خياله وأناقة عبارته لا يضارع إطلا 
عالج الخير والشر والرذيلة والفضيلة - 
نفسانى فأثارت هذه الطريقة الكثير من العلماء 
ضده كادكتور «صموئيل جونسون» ف «مقدمته» 
الذي انتقده بشدة لأنه لم يلتزم ولم يراع في 
مسرحه الغايات الخلقية. 


في غمرة هذا كله. كانت العفة الإنكليزية في 
حالة مخاض وتخلو من قواعد ثايتة لقواعد 
التركيب والبيان. كانت بريطانيا تتأثر بالنهضة 
الإيطالية المزدهرهة فانتهز شكسبير هذه الفرصة 
فابتد ع الصور البياتية وألّف العبارات الشدقة. 
وهذا هو السبب الرئيسى لابتداع الحكايات 
الملفقة ضده والتى كانت تتهمه بالقحش وارتكاب 
الفضائح والسرقة 


كان شكسبير صديقاً حميماً للكاتب المسرحي 
الشهير «بن جونسون» 1025075 861 مما جعل 
البعض يعتقد بآن شكسبير شاركه في مغامراته. 
اما الحقيقة فهي أن شكسبير كان هادئاً ينفق 
من ماله ياتزان ويطريقة حكيمة. 

لف شكسيمي «جتتلمان» 8621162032 لنجاحه 
في حقل الشعر والمسرح وخاصة في حقل كتابة 
المسرحيات التاريخية. وهذا اللقب لا يناله إلا 
القليل في عالم الأدب. لقد صوبوا نحوه سهامهم 
وخاصة بعد وفاته زاعمين أن معظم قصصه قد 
اقتيسها من القدماء أمثال «يلو تارك» طاع:3غ)ن0!ظ 
و«أوفيد» 0911 ومن التاريخ البريطاني 
والأساطير القديمة. 

أعاد شكسبير حكايات مألوفة قْ فنون 
الدراما بأسلوب فنّ كما أوجد أبطالا غير معروقين 
وملوكاً وحسناوات ومحاربين وقواد جيش تميزوا 
بالعمق المذهل للنفس. كان بارعاً في صساغة 
أسيلويه . ساحراً في بياته مميزاً في بيئته. توهفج 
المسرح في أيامه وتميز بالعمق الفكري وعمق 
تفكيره. 

«مكيث» 15435618 قصة شعبية حولها 
شكسبير إلى مأساة شيقة ارتكزت على زوجين 


مجرمين يطاردهما شبح «يانكو» 18838600 
الرهيب ويجعل نهايتهما محزنة ‏ زوج ضائع 
في زحمة الحياة وزوجة تسير وهي نائمة. حوار 
المسرحية يتبض بالحياة وشعرها متناغم 
والغايات تسير فيها لكي يحصل الننبؤ. 

وفي «عطيل» 09610 أضفى شكسبير على 
القصة من خياله الوهاج وحولها من جريمة قل 
عادية إلى جريمة بعيدة الآثار على كل ما يحيط 
بها. 

وبعد تلك الفترة الطويلة التي شغل بها 
مسارح لندن عاد شكسيير إلى قريته ليقضي 
أيامه الأخيرة في بيت اشتراه هناك. لكن الموت 
لم ينتظره ه طويلاً حيث توفي في بلدته ليلة ؟5 
نيسان ١١١1١‏ م بعد اتثنتين وخمسين سنه من 
العمل الدؤوب ليبقى في قلب وفكر عشاقه ونقاده 
وقرائه وفي جدل مستمر وأبدي وفي تساؤل: هل 
الذي كتب هذا النتاج الضخم هو بالفعل 
شكسبير أم مجموعة كتاب؟ 


الياس فياض طراد 
الجامعة اللبنانية / كلية الآداب 


الفرع الرايع - الدقاع 


الزمن بتنهدات القلب. إن من يفكر كثيراً ويحس أنبل الأحاسيس ويقوم بأفضل الأعمال هو الذي يحيا حياة كاملة 


مملوءة. 


لتكن لنا أفكار عالية, ولكن ليكن منبتها في صميم القلب 
أتدري أن أفكارك هي التي تحكم حياتك. سواء أكانت أفكارك نقية أم غير نقية؟ كما تفكر هكذا تكون. وأنت 


تصنع نجاحك أو فشلك في هذه الحياة بأفكارك نفسها. 


لا يأس أن تعلق عريتك بالنجمة. ولكن إحتقظ بقدميك على الأرض. 
إن أكثر الأشياء بعتأ عل الرضى في هذا العالم هي الأفكار السارة. اللطيفة. وأن أعظم فن في الحياة هو أن 


يكون لدينا أكبر عدد ممكن من هذه الأفكار. 


وأجنحتها الهوائية أسرع من الحمام الزاجل. إنها تتبع قانون الكون. 


تتسابق لكى تعود إليك بما صدر عن فكرك. 


كل شيء ينبغي أن يخلق صنوه. وهي 
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وو ع ممم شيمم لي 


َ ردم تيرلز] تيل 
نقد دور بسن لفحمت) ميرت قييد 3 
ومسمم) رج اجتسس) جوم متسر در ل | 
ف تادلك صرب دحل تتصل لتنا الخقون 
ةا عاجوا شيكين تتنرين كاك 3056 
ا بزب قسن حند كيين انض اا 


سم 
ف لس تيسن تتدعين لصتس اشن لوس 
عن ين روس اوللست حيين ل تبن ييا 
تن نندت اتح وان اشن يي 1 ع تادز 
ادي قد بك الأسدت تتصسن و يركو 
تحوس: اك كدر سيت انين الدتن اتاصضيية 
ب كينة] دونيب فى اوتكا د ية] 3 يي يمنا 
رج سيم جسم ملك مر 151 صر 3 
قي لم لجست ررد سر ملكتن رعس جيم 
لمزيت رده جد لزني 
مين نتسيراص رنييز خرص عدر اتيز فى 
سات قد 11 م تمن لاقني سويت 
شد ايسدينن) تدضييا لقص اتعتيى لفقل 
يععرن ين احاصسية ناك صمة شتاوس 3[ اتانان 
بن يهتنن لكا يبدل عصاتينة الديسين كسيد 
اندض قسن عصساصت لد ستختصدة) يدان 
بن احامييد ديل للست قد:| نميا حجان ليقدنيووا 


تيهدا شآ اليد تينة ددا ازنتزيت رتيل 
عسوتي ليسم وباج لص رم وممهم 
متدديت انايننا لزن لآبن اقيةةا تن تعضضد 
قحلن فد تتهي ل تاديد 50 0ن لفك 
ون عيياان بعوائنا دن فنا قيككة 3 صمل 
ب اليد لي تند ان لف اكد يوشورد 
: (جتمسيم 
تنى لسن 57 صن ددحن مدان بترن ووياز 
لذ [منعيد نز جرد قمدة) ييصنة 3 لا د 
رتوو نوس ود نا مب م جسم 
مس قر بي ومست إ ص و جد جر اقيم 
شين عي القسدة تعصسان لدم نتكي ل 
حص الستصيب تصدييب اكات 1 0 اإفظهن 
تبحس 3) واد ها زيوك يعون لان عم لد 
مقعم عي واكم قمر كلجر معسرم 
تستحا برحب بزتي| ريصن كن اكد نيزا 
اعستان تخففة]ا 3 اهز تتصية تف عجريدر| 
03 ل سيد 3 القصدة)ا تحهينا 
لد تدمينزة لدعي ند ' 
سسياد الوسي إدحظ ا#إماكد| قيض وانيل 
فين الرتحقه اكد يوون تدوز أرب ستارد1 
ري ان كرد قي 2 --- 
كير عمسم حجن حو لاسي ليميو مسيم 


ااي 0 هرد قات 
سي ]| لات ساد ندند للنةة 5 


رج ليت كس 1 كوم م18 


مدنا شلمد اعلعاص 0 


سيران لاعن الى ريف كزلنيى داري افك لتيفيين د لكي 4 


نتسسن بحصي هرد 3 حدتز نويا 
كسوع تومي لج لمهم إصرص وجد حو 0 
ع عل وو /صورب لخد متحمس جه زيم ) 
سكن حنلسى تدان اتاسف ناوي للد 
وحدض دما شوح الزن ان رين ورد الزدود 
6 ملسم عبس لم وز ل كيم م توي | 
حدق الور مي ١‏ يدا لود ود ب ري 
تيده تنلن تقد ادن ربب 1ن فجتل لوي 
رمب نين نيفد 3 اليجدي إنننن طزند حتدك 
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[ستر 3 سوحكر ١‏ «حامك] :زلا السضاف تددون 
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ددا تمصيية الدتدواا يونا الرسن فلمفلئيف 
0 7 0 سيم قسد) 1ك ميوت يزيت كاد 
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اترمكسسن تا وريد 3 #اصصتدخ تناددافى 
لصم رمع الى 


أصيحت الفاجعة الأليمة الدامية بإحراق 
عميق لدى أصحاب الشهامة والنخوة قُْ اليلاد 
وكان أكثرهم تآثرا لذلك أهل حلب الذين كان 
رمزا لاتصالهم المباشر بالسماء وبدا لهم وكأن 
نص الله ف موقع المعراج سيحجب عنهم إذا 
لم بعيدوا الإتصال فتنادوا قُِ حلب لاعادة 
يكون لهم شرف إعادة هذا المشير الى المسجد 
الأقصى بعل دكريزة. استجاب الأمير نور الدين 
0١‏ و وهو الذى كان قد أعلن قبل ذلك 
عزمه على أن المسلمين ثن يهدأ لهم بال حتى 
يحرروا بيت المقدس. 
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ب صلاح الدين يستعد: 
في الوقت الذي كان _فيه الزتكيون يحكمون 


سوريا كان صلاح الدين يوسف بن آدوب يعد 
العدة للتحرير عندما تولى الوزارة في مصر سنة 
4 إن أصبح يحكم مصر فعلياً 
بشكل مستقل عن الزنكيين وبدأ بسعيه نحو 
الوحدة فدخل دمشق لكنه لم يدخل حلب إلا بعد 
وفاة الملك الصالح عام /ا/51ه/ ١١81١‏ وهو آخر 
الزنكيين. تابع صسلاح الدين مخططه خلال 
خمسة عشر عاماً في توحيد الصف ولمّ شمل 
الاجزاء المتفرقة واستطاع أن يكون جبهة متحدة 
امتدت من برقة غرباً إلى الفرات شرقاً ومن 
الموصل وحلب شمالا إلى النوبة واليمن جنوياً. 
إلى الخليفة العباسي المستضيء يقول فيها (ولو 


أن أمور الحرب الشركة لما عز علينا أن 
يكون هناك كسر من المشاركين ولا أساعنا أن 
تكون الدنيا كثيرة المالكين. وإنما أمور الحرب 
لا تحتمل في التدبير إلا الوحدة. فإذا 
التدبير لم يحتمل في اللقاء إلا العدة)(). 


34 ب ويصفع المندر: 

بعد كارثة إحراق مخير المسجد الأقصى بدأ 
العمل بصناعة منير جديد في حلب بشكل متقن 
من حشب السرو والصنوير الحلبيين ثم 
بالعاج والابنوس وركبت قطعه بال 
والتلسين دون استعمال المسامير ثم أتجز العمل 
عام 04 ه/48١١‏ وأودع المنبر الجامع الكبير 
بحلب. ثم صنع محراب إلى جانبه يحمل 
النقوش والزخارف ولم يقبل نور الدين محمود 
بإرسال المنبر إلى المسجد الأقصى إلا بعد تحرير 


08 
3 
0 
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بيت اللقدس كي يكون رمزا للتحرير ومحفزأ عليه 


لقد تكلم عن هذا المنير عدة مؤرخين 
وصف هذا المنبر والأحدات التى جرت في ذلك 
العصم!؟). 

قول اين جبير في حديته عن رحلته الكيرى 
وعن مدينة حلب التي زارها يوم الأحد ١١‏ ربيع 
الأول سنة 58١٠‏ للهجرة الموافق 4؟ حزيران 
يوتيو) ١١84‏ للميلاد وعن المثير: 

.. وقد استفرغت الصنعة القريصية جهدها 
في منبره. فما أرى في بلد من البلاد منيراً 
شكله وغرابة صنعته؛. واتصلت الصنعة الخشيية 
منه إلى المحراب فتجلّلت صفحات كلها حسناً 
على تلك الصنعة الغريبة,. وارتفع كالتاج العظيم 

المحراب وعلا حتى اتصل بسماك السقف 
وقد قوس أعلاه وشرف بالشرف الخشبية 
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القريصية. وشو مرصع بالعاج والابئوس 
واتصال الترصيع من المتير إلى المحراب مم 
ما يليهما من جدار القبلة دون أن يتيين بينهما 
انفصال فتجتلي العيون منه أبدع منظر يكون في 
الدنيا...). 

سل جاء في حديث عماد الدين الأصفهانى عن 
قصة المنير: ١‏ 

(فكان من حيث أحداثه ما ألهم اش نور الدين 
رحمه الله لارتياح خاطره اليه واتبعاته وقد أوقع 
في روعه من النور الفائض من ينبوع ضلوعه أن 
البيت المقدس يعده سيفتح وإن صدور المسلمين 
الحرجة لأجله ستشرح وهو من أولياء الله 
الملهمين وعباده المحدئين المكرمين2 وكان بحلب 
نجار يعرف بالاختريني من ضيعة تعرف 
بأخترين؛ لم يلف له في براعته وصنعته قرين. 
فأمر نور الدين بعمل منبر لبيت الله المقدس وقال 
له اجتهد أن تأتي على النعت المهندم والنحت 
المهئدس. قجمع الصناع وأحسن الإبداع وأتمه 
في سنين وأستحق بحق احساته التحسيين, 
والناس يقولون هذا أمر مستحيل وحكم 


4 تاريخ العرب والعالم 


ا مجموعة زخارف متقرقة 


ما له دليل وذكر جميل وأجر جزيل لى كان اليه 
سبيل. وهيهات أن يعود القدس إلى الإسلام 
ويقضي الإصباح فيه على الاظلام فإن الافرنج 
عليه مستولون مستعلون, وهم يكثرون على الأيام 
ولا يقلون: أما ناصفونا على أكثر أعمال حوران 
وقابلوا الكفر بالإيمان وقد أعجزوا ملوك 
الإسلام إلى اليوم فما أصعب وأتعب رقم القوم. 
ويقول من له قوة اليقين وعرف أن الله كافل 
بنصرة الدين: اصبرواء فلسر هذه الأمة نباً 
وهو كما قال الله تعالى: «ويصنع الفلك وكلما مر 
عليه ملأ». ولم يزل لنور الدين ثي قلبه من الدين 
نور وأثر تقواه للمتقين مأثور. ازهد العباد وأعبد 
الزهاد وهو من الأولداء الأيرار الأتقداء الأخيار 
وقد نظر بنور الفراسة ان الفتح قريب وأن الله 
لدعائه ولى بعد فتحه مجيب ويزيد قوة عزمه جداً 
وتمده بحياء الحياة الريانية مداً. قد طهره الله 
من العيب واطلعه على سر الغيب ونزهه من الريب 
لنقاء الجيب وشملت الإسلام بعده يركته وختمت 
يافتناح ملك صلا م الدين مملكته وهو الذي رياه 
ولبأه وأحيه وحياه وهو الذي سفى الفتح وسن 


للمنبر الحلبي الثاني للمسجد الأقصى. 


النجح.ء واتفق أن جامع حلب في الأيام النورية ‏ 


احترق فاحتيج إلى منبر ينصب قتصب ذلك 
المنير وحسن المنظر وتولى حينئذ النجار عمل 
المحراب على الرقم وشايه المحراب المنير في 
الرسم) . 

ونص ثالث وجد في كراسه أثيتها الشيخ 
راغب الطباخ باحتمال نسيتها إلى كنوز الذهب 
لابي ذر. 

«قرآت في تاريخ الإسلام (للذهبي) وقد كان 
نور الدين أنشأ منبرا برسم الأقصى قبل فتاح 
بيت المقدس طمعا في أن يفتحه ولم تزل نفسه 
تحدته بفتحه وكان بحلب تجار فائق الصنعة 
فعمل لنور الدين هذا المنبر على أحسن نعت 
وأبدعه فاحترق جامع حلب فنصب فيه ثم عمل 
النجار المذكور ويعرف بالاختريني منبراً آخر شبه 
المتير». 

يقول الطباخ 7" : «كنت سمعت أن صانعه 
كان فلاحاً من قرية الاخترين من قرى حلب وأنه 
مات قبل تركيبه وعجز الناس عن تركيبه فرآه 
ولده في النوم فقال له عجزتم عن تركييه؟ قال نعم 


م ٠)‏ وا سطضي اميم يهام ار سبد ترات 007 ١ ١‏ لطا "يي 1 


0 
يه 


فأراهم 5 كدفية التركيب فأصيح ولده وركيبه». 


هت ل المفير الحلبي الثاني: 

إن الصورة الوحيدة لمنير المسجد الأقصى 
كانت موجحودة لدى (لجنه إعمار المسجد الأقصى 
المبارك) الأردنية بعد أن عمل المهندس الأستاذ 
عصام عواد الذي كان المهندس المقيم بالممسجد 
الأقصى والمزخرف المبدع الأستاذ جمال بدران 
على توتثيق النماذج الهندسية للمنير وقد عمل 
كلاهما بدون كلل على رسم الزخارف والنقوش 
الهندسية بمقياس مكبر. 
كتب على المنبر الحلبي الثاني في المسجد 
الأقصى (بسم الله الرحمن الرحيم. أمر بعمله 
العبد الفقير إلى رحمته الشاكر لنعمته المجاهد في 
سييلة المرايظ لإعلاء دينه العادل تور الدين ركن 
الاسلام والمسلمين منصف المظلومين من الظالمين 
أبو القاسم محمود بن زنكي بن أيوب ناصر آمير 
المؤمنين أعرّ الله أتصاره وأدام اقتداره وأعلاه 
منارة ونشر في الخافقين ألويته وأعلامه وأعز 
أولياء دولته وأذل كفار نعمته وقتح له وعلى يديه 
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صبل ادل : زكي. 
8 ورد ذكر اسم الملك العادل نور الدين ز 
لمثير الحليسي» وقد ورك دكر 
82 نَفا فل ار 


0 دقائق زخرفة لوح الرخام الذي يزين القسم الشمالي من المنبر. 


وأقر بالنصر والزلفا عيناه برحمتك يا رب العالمين 
وذلك في شهور أربعة وبستين وخمسماية) من 


سلمان بن معالي رحمه الله). وعلى المصراع 
الأيسر (عمله حميد بن ظافر رحمه الل). 

وعلى تاج المنير وف الجهة اليمنى وفي الأطراف 
الأربعة: (بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر قيها اسمه يسيح له فيها 
بالغدو والآصال رجال). 

وعلى الجهة اليسرى الملاصقة للمحراب وفي 
الأطراف الأربعة: (يسم الله الرحمن الرحيم إنما 
يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشٌ إلا الله فعسى 
اولئك أن يكونوا من المهتدين) وكلا النصين حول 
لفظ الجلالة (ال) بالخط الكوفي. 


ك5 التحرسر: 


النصر قَِ حطين بقئادة صلا ح الدين وأدى ذلك إلى 


ها ساه 


كسر الصليبيين وإلى تحرير بيت المقدس. أنقفذ 
صلاح الدين إلى اينه الملك الظاهر في حلب يطلب 
اليه إرسال المنبر المصنوع في حلب فحمل إلى 
القدس ونصبه صلاح الدين في مصلى المسجد 
الأقصى مكان المنبر الحلبي الأول الذي أحرقه 
الصليبيون قيل ثمانية وثمانين عاماً ثم صعد اليه 
تلا قول الله عز وجل: (ققطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين) الانعام 45. 

يقول عماد الدين الأصفهانى عن نقل المنير: 

الما فتحنا القدس أمر أي صلا ح الدين 
بتعمير المحراب وترخيمه وتكميل حسته وترميمه 
ووضع منير رسمي في أول يوم قضي به الفرض. 
واحتيج بعد ذلك إلى منبر حسن رائع بحسنه 
لائق وبجماله شائق وبكمال فائق فذكر السلطان 
المثير الذى أنشأه الملك العادل نور الدين محمود 
ابن زنكي رحمه الته لبيت المقدس قبل فتحه بنيف 
وعشرين سئة وأودعه له من ذخائره عند الله 
حسنه فأمر أن يكتب إلى حلب ويطلب فحمل 
له وعمل ما أمر به وامتثل فجاء كالروض النضير 
والوشي الحبير عديم النظير). 
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] مجموعة زخارف متفرقة لقطع المنير الحلبي الثاني للمسجد الأقصى. 


ويقول في مكان آخر: 

(ولا فتح السلطان القدس تقدم بحمله 
وصح به في محراب الأقصى تفريق شمله وظهر 
سر الكرامة ف فوز الإسلام بالسلامة وتناصرت 
الالسن بالدعاء لنور الدين بالرحمة 
ولصلا ح الدين بالتصرة والتعمة). 

وحاء قٍِ الكامل لابن الأثير؛ 


ثم رتب فيه صلاح الدين خطيببا وإماما برسم 
الصلوات الخمس وأمر أن يعمل له منبر فقيل 
له أن نور الدين محمودا كان قد عمل بحلب 
منيراً أمر الصناع بالمبالغة في تحسينه واتقانه, 
وقال هذا قد عملناه ليتصب بالبيت المقدس, 
فعمله التجارون في عدة سنين لم يعمل في 
الإسلام مثلهء فآمر يباحضاره فحمل من حلب 
ونصب بالقدس وكان بين عمل المثير وحمله 
ما يزيد على عشرين سسنة وكان هذا من كرامات 
دور الدين وحسين مقاصده رحمه الله). 

وقد حرر السلطان الأشرف خليل بن قلاوون 


0 تفاصيل بعض الزخارف ف المنير الحلبي الثاني. 


ه/١5‏ م مما نتج عنه تحرير كل المعاقل 
حلقات الاستعمار الأوروبى وطرد من عكا آخر 
جندى صليبى بعد نضال طويل وكفاح مستمر 
مرير بدأه عماد الدين الزنكي وشارك فيه جماعة 
من الأيطال المفغاوير: ثور الدين محكهود, 
وصلاح الدين وبيبرس وقلاوون ثم كان التطهير 
على يد الأشرف خليل بن قلاوون)7 ' وقد نظم 
الشاعر الشهاب محمود الحلبى في ذلك الوقت 
قصيدة بمناسبة التحرير نذكر منها:!") 
ما بعد عكا وقد هدرت قواعرها 

في البحر للشرك عفد الله من أرب 
لم ببق بعدها الكفر إذ خريت 

في البر والبحر مايتجي سوى الهرب 
با بوح عكا لقد أنسيت ماسنقت 

نه الفتوح وما قد خط قِْ الكقتب 


وأشسرف المصطفى الهادي البشسير على 


ما بغعد عكا وقد لانت عرنركتها 
لدينك نشي ع تلاقيبه على تعب 


٠‏ ل الكارثة 


كان من نتائج حرب 1558م في فلسطين نشوء 
دولة صهيونية, خلفت بقيامها سلسلة من المآسي 
المفجعة التي حلت بالعرب لما جرى في القدس 
الشريف7*) منها: 

إعلان القدس عاصمة لاسرائيل في 
١15٠/١/55‏ ونقل البرلمان اليها وزيادة الهجرة 
والاستيطان اليهودى فيهأا بحيث أصيح عدد 


اليهود فبها ١5١‏ ألقا عام 11 .١9‏ ٍ 

احتل ما تبقى من المدينة عسكرياً في 
717 واقتحم جنود المظلات الحرم 
الشريف بقيادة مردخاي غور الذى ردد عبر 
الاجهزة اللاسلكية لوحدات الحيش الغازى بعد 
إتمام المهمة (جبل البيت بأيدينا) وهذه العبارة 
تلخص الحلم الصهيوني بإقامة الهيكل على (جبل 
البيت) وهو الاسم الذي يطلقه اليهود على كامل 
الحرم القدسي. 

أعلن في ١177/77/51‏ عن توحيد القدس 
واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل وبدات ٠‏ منذ 
ذلك الوقت الاجراءات الهدامة لتهويد ١‏ لقد.س 
سياسياً وإدارياً وجغرافياً واقتصادياً وتعليمياً. 

في ١137/8/18‏ قام الحاخام شلومو 
غورين حاخام الجيش الإسرائيلي آنذاك يرافقه 
أكثر من عشرين من ضباط الجيش الإسرانيني 
بالصلاة في ساحة الحرم الشريف بين المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة وقد أشارت صحيفة 
«جيروزاليم بوست» حينها أن لدى الحاخام 
مشروعاً لإقامة كنيس يهودي في الساحهة 
المذكورة. 

ل عقد عام ١95148‏ مؤتمر ديني لحاخامات 
اليهود في العالم وقد طالب المؤتمرون بإعادة بناء 
الهيكل. وقد عقب وزير الأديان الإسراتيلي 
حينذاك (زيراح فيرهافقغ) على الطلب بقوله 
(لا جدال في أن الهدف النهائي لنا هو إقامة 
الهيكل ولكن الأوان لم يحن بعدء وعندما يحين 
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الموعد لابد من حدوث زلزال يهدم الأقصى ونيني 
الهيكل على أنقاضه). 

بعد ذلك وقعت الكارثة المروعة ففى 
0١‏ ردير المحتلون أمر إشعال النيران 
في المسجد الأقصى المبارك على بد الاسترالي 
مايكل روهان الذي نسبت اليه هذه الجريمة؛ ثم 
أطلق سراحه بحجة قصور القوى العقليه لتبرير 
هذا العمل الآثم. وكان من متممات الخطة تخاذل 
وتلكوٌ السلطات بالاطفاء. وقد تمكن المواطنون 
العرب سكان القدس والمدن الفلسطينية من 
التغلب على الحريق بعد إحضار اطفائيات من 
خارج القدسء ولم يتحقق هدف العدو في تدمير 
المسجد الأقصى ومع ذلك استمرت محاولات 
الحفريات وأعمال التفجير والتخريب والاقتحام 
حتى اليوم من قبل العدو الإسرائيلي. 

أتى الحريق المفتعل والمدير على المنبر 
الذي صنع في حلب وعلى سقف ثلاثة أروقة عند 
السطح الشرقي الجنوبي من المسجد الأقصى. 
ومن خلال التقارير التى وضعها المهندسون 
العرب الذين انتدبتهم الهيئة الإسلامية في 
القدس للكشف عن الحريق تبين أن حريقين 
منقفصلين قد أحدئا عمداً أحدهما في حرم المسجد 
الأقصى وفي المنبر بالذات والآخر عند القسم 
الشرقي الجنوبي منه وكان هدف العدو أن 
يتصل الحريقان وتنتشر النيران لقآتي على 

تحول المنبر الحلبي الجميل الثاني كله إلى 


رماد على بد الهمجيه الاسرائيلية بغد سبيعمئة 
وثمانين عاماً عاشها هذا المنبر في المسجد الأقصى 
بسلام وعزة وكرامة. 

6 المفير الحلبي الثالث؟ 

العرب في حرب 19377 تشكلت عام ١9170‏ لجنة 
ف حلب اسمها (لجنة منبر المسجد الأقصى) 
ضمن جمعية العاديات بحلب اعتمدت رسميا 
يبمرسروم جمهوري رقم 55 تاريسخ 
6 كفت اللجنة بصناعة منبر 
للمسجد الأقصى على الشكل الذي كان عليه المنبر 
الحلبي التاني الذي صنع في عهد السلطان! 
نور الدين محمود للمجسد الأقصى. وقد اتخذت 
الهندسين الحلبيين ومع الحرفيين والصناع 
والفنيين ويدأت يتحضبي المواد الأولية والمعدات 
واتخاذ صالة كبيرة للصناعة, ثم أخذت في جمع 
المعلومات والرسوم والزخارف وهندسة المنير 
الحلبي الثاني المحروق والتي وثقتها مشكورة 
(لجنة كقمير وإصلاح المسجد الأقصى الميارك) 
الأردنية. 


ماذا بعد ذلك؟ نترك الشاعر ليجندى(* 
«المسجد الأقصى شهيد جديدء 
«نضيفه إلى الحساب العتيق» 
«وليست الثار وليس الحريق» 
.سوى قناديل تضيء الطريق». 


المراجع ظ 


الصلاة ف الإسلام: ص "١+‏ ودال, عفيف عبد الفاح طبارة: الطبعة 5-0 ٠‏ عام 4 ,دار العلم للملانين: 


.١١11١٠ دار المغارف بمضصر‎ 2٠ 
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اخنطان نس ارا ورن الم 
براينحسا الامستعار ف أجزاك, 


اعداد :الان دوكى 


ضرية هائلة, سيدىي السكرتير العام! 
خلال قترة قصيرة يعبر بن بيلا سماء 
الجزائر فوقنا. 

كان اسم المتحدث دوكورنوء وهو كولونيل في 
سلاح المظلات. ومدير المكتب الحربي لوزير 
الجزائر روربير لاكوست. كان ذلك في الجزائر, 
الثاني والعشرين من تشرين الأول 1551؛, بعد 
التامئة والنصف صياحاً: في الوزارة نفسها. لقد 
أحدثت وزارة خاصة بالجزائر: خلال الحرب 
الفرئنسية ‏ الجزائرية2ء مركزها باريس. ولكن 
الوزير يقيم دائماً في الجزائر. لذلك أطلق على 
الوزير اسم «الوزير المقيم». 

لم يكن الوزير يحضر جلسات مجلس الوزراء 
الأسبوعية. برئاسة روني كوتي رئيس 
الجمهوت . أو رئيس الوزراء غي موللي. 

ن دوكورنو يزرع الغرفة ذهاباً وإياباً. وكان 
رئيس مكتب لاكوست الليوتنان يارئى يقاسمه 
الشعور بالقلق. ولكنه كان يكتم ما في نفسه. 

وكان ثمة شخص ثالث يجلس إلى آأحد المكاتب 
في الغرفة ذاتها. وكان يراقب الاثنين بدهشة. إنه 
بمسال شوساد السكرتير العام للإدارة العامة قٍِ 
الجزائر. كان قد وصل توا إلى مكتبه. كان محافظ 
المارن. وجاء الأمر بتكليفه يمهمة في الجزائرء في 
شهر أب 1503. 
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رحمة:د. راض الدالى 


ألح دوكورنو: 

بن بلا فوق رؤوسنا. يجب اعتقاله مع 
كل رفاقه. 

تقول ين بلا؟ مستحيل؟ كيف حدث ذلك؟ 

شرح دوكورنو الأمر. قال إن السلطان محمد 
الخامس. سلطان مراكش المستقلة حديثاً.ء سيطير 
إلى تونس ‏ المستقلة كذلك حديثاً ‏ فوق 
الأراضى الجزائرية. وسيناقشان الوضع مع 
قادة الثورة الجزائرية. الذين كانوا في المغرب, 
لدراسة القضية مع السلطان محمد الخامس. 
وسيطيرون معه إلى تودسس. 

ستقلع طائرة السلطان الساعة ٠١,55‏ 
مطار الرياط: وستطير فوق الجزائر. 

علق بارنى: يستحيل أن نرى هؤلاء السادة 
يطيرون فوق رؤوسنا. 

أما شوساد فراى ألا حدوى من التدخل. فما 
معنى اعتقال بن بلآ؟ ثم أن الطائرة تحمل 
سلطاناً: والطائرة تتمبعمع بحصانة . مع ذلك: 
اعتبر دوكورنى مرور بن بلا ورفاقه فوق الجزائر 
دون اعتقالهم؛ خيانة لأولئك المحاريين ضد ثورة 
فرنسا. 

كان بن بلا واحداً من تسعة قادة تاريخيسين 
قادوا ثورة الجزائر. وكان قبل ذلك سجيناً في 
سجن بليدا ثم استطاع الفرار من السجن, 


ن صورة تاريخية جامعة. تضم الرئيس الراحل جمال عبد الذاصر. الرئيس أحمد بن ببلا. الرئيس سوكارنو 


والرئيس تيتو, في مؤتمر القاهرة لدول عدم الانحياز. 
والسقر إلى القاهرة. وهو أحد مؤسسي جبهة 
تحرير الجزائر وجيش تحرير الجزائر. 

حين تسلم روبير لاكوست مركزه في شباط 
7 في الجزائر.ء وجد تقارير تدعو إلى 
التشاؤم. فكل القادة, في كل مناطق الجزائر, 


كانوا يوكدون أن الوضع يتأزم ويتدهور 


بسرعة . وأن الثورة «نحفاقم». وبالمقايل كان قادة 
الثورة بشعرون بقلة الإمكانات, سواء على صعيد 


 تاضوافملا‎ 


الفريقان يشعران أن المفاوضات وحدها 
طريق الخلاص من المأزق. رغم التصريحات 
الإعلامية, التي تناقض ذلك. والواقع أن 
مندوبين من الفريقين التقوا سراً في القاهرة 
مرة. وبلغراد مرتين2 وروما مرتين. وكان الوفد 
الفرنسي مؤلفاً من بيير كومان, أرنست كازلء 
وبيير هيربى. وكان الوفد الجزائري مؤّلفاً من 


خيضرء ويزيد: وكيوان. 

١‏ أيلول؛ الساعة ,.١7,١5‏ قرأ على الوقد 
الجزائري ورقة العمل المتضمنة مايلي 
١‏ الحريات العامة, والحقوق الشخصية. 
؟ ‏ القضايا العسكرية ‏ © 7 القضايا”' 
الخارجية. 5 التخطيط الاقتصادى والمسائل 
المالية. ْ 

بل لحظ في الاجتماع مشروع خطة لبدء 
المفاوضات النهائية وذلك: بأن تعلن فرنسا عن 
موافقتها على المفاوضات. وترد الجزائر بإعلان 
ممائل. ويعين الجزائريون مندوبيهم. وكذلك 
الفرنسيون. وكان من المتوقع أن تبدأ هذه 
المرحلة في أوائل تشرين الثاني حسب قول 
الصحفي ألبر ‏ بول الانتان» الذي كان يرافق 
الثوار الجزائريين. 

هل كان الحل مطلوياً فعلاً؟ هل كانت فرنسا 
تعتزم منح الجزائريين الاستقلال؟ يبدو أن 
الأمر لم يبلغ هذا الحد في نظر الفرنسيين. 
حتى السلطان محمد الخامس والرئيس بورقيبة 
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ن القادة الخمسة قدل الإقلاع مع ولي العهد الحسن. 
كانا يعتقدان أن من المبكر منح الجزائريين 
الاستقلال. ولا بد من مراحل. واقترح محمد 
الخامس اجتماعا رياعيا يعقد في الرياط برئاسته: 
يتمثل فيه الفرنسيونء والجزائريون والتونسيون 
والمرا 

وأبيدى السلطان محمد الخامس رعبته في 
الاجتماع إلى القادة الخمسة في الرباط. كما أن 
بورقيبة أبدى الرغبة في الاجتماع إليهم بحضور 
السلطان محمد الخامس. 

بالفعل. ترك بن بلا القاهرة. إلى مدريد في 
.:1/٠4‏ ثم غادرها إلى تطوان حيث التقى 
خيضر وأية أحمد. ومحمد بوضيافء ومصطفى 
الأشرف. مدرس اللغة العربية في ليسيه لوي 
لوغران, وقد التقى خيضر في مدريد فأقتعه هذا 
بالسفر معه كمستشار إلى مراكش. 

٠١‏ طار الخمسة من تطوان إلى الرباط. 
المساء اجتمعوا إلى السلطان محمد الخامس, 
بحضور ولي العهد الحسنء. ومدير البروتوكول 
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مولاي علوي. 

قدم ولي العهد تقريراً عن اجتماعاته في فرنسا 
مع مسؤولين بينهم غىي موليه والجنرال 
دوغول. وكان غي موليه صرح له: 

نريد وضع حد للحرب الجزائرية» وكنا 
حرينا أكثر من مرة الاتصال بالقادة الجزائريين, 
ولكن الاتصالات لم تجد حتى اليوم. 

وصرح له وزير الدفاع الوطني2 موريس 
بورجيس موتوري بما يلي: «سد القضية 
الجزائرية إلى منعطف هام في أوائل تشرين 
التاني». 

والواقع أن اجتماعا حدد وقته في روما بعد 
عودة وزير الدفاع من لقائه وزير الحربية 
البريطانية. في لندن. ولكن مونوري لم يصارح 
الأمير الحسن بسبب اجتماعه بالوزير البريطاني, 
وهو التحضير مع إسرائيل لحملة السويس. 

وكان توكيد الحسن رغبة الفرئنسيين في 
حل قضية الجزائر. سبباً لحماسة السلطان 


ن القادة الخمسة في طريقهم إلى فيلا «الزيتون». فيمعاصم بن 


محمد الخامس, لذ المبادرة,. وتحضخسر الأجواء. 
وذلك باتصاله بقادة الجزائرء وإقناعهم بضرورة 
القبول يتحقيق حد معقول من المطالب. 


مخاوف بن بلا 


كان المفروض أن يكون لقاء السلطان بالقادة 
الجزائريين سرياً ولكنه لم يكن كذلكء فمنذ 
وصولهم الرباط كانت مجموعة كبيرة 
الصحفيين من جنسيات مختلفة موجودة في 
الرباط لنقل أخبار الاجتماع. كما أذيع بوضوح 
أن محمد الخامس تعد للقاء سين القادة 
الجزائريين وبينه وبين بورقيبة 

المسساء ‏ الأحد /٠١/5١‏ ل نشر آلان 
سافاري البلاغ التالي: «تعرف الحكومة الفرنسية 
مدى الأهمية التى تعلقها حكومة المغرب على 
مستقبل الجزائر. ولكنها في المقابل ترى آنه من 
غير المناسب أن تستقبل حكومة المغرب قادة 
«التمرد» الجزائري استقبالاً حافلاً ورسمياً». 

وختم البلاغ: «لقد قررت الحكومة الفرنسية 
قطع المفاوضات الحالية مع الحكومة 
'التشريعية». حين ركب السلطان محمد الخامس 
الطائرة إلى تونسء. لم يكن قد علم بأمر البلاغ, 
أو بأمر الأزمة التي نشيت بين المغرب وفرنسا. 


وابة أحمد والأشرف قدود. 


ن الوقت قد حدد للسفر متذ 58 سماعة. 
وكان السلطان قد دعا القادة الخمسة للسفر 
بطائرته إلى تونس. ولكن. فجأة. وفي صباح ؟5, 
رأى السلطان أن سسيفر القاده معه قد يبسوء 
فرنسا. وقد صارح بذلك الكولونيل «تويا» صديقه 
الحميم: 

إطمئن لن تزعج وسترافقني في طائرتي 
لأآن بن بلا وصحبه سيسافرون في طائرة ثانية. 
وقيل السفر بساعات أنبىء القادة بالأمر. وبآن 
طائرة 2.63 ستقلهم إلى تونس. وقد بدا بن بلا 
متشائماً لذلك. ولو كان في الوقت متسع لسافر 
إلى مدريد ومنها إلى تونس, ولكن الوقت كان 
.قصيراء فاضطر للقيول على مضض. 


إذا لم تفعل شبيئاً فنحن عصابة 


أما على الطرف الآخرء في الجزائرء فقد كانت 
قيادات الفرئسيين تجمع على ضرورة عمل ما. 
كان بعضهم بيقكر بإسقاط طائرة بن بلا بمن 
فيها. وبعضهم بإنرالها مهما كان الثمن: وكانوا 
يقولون ذلك بصراحة؛ في فتدق سان جورج, 
أو في حانة فندق أليتى. 

وكان الجنرال لوريّو قائد المنطقة العسكرية 
العاشرة. والحنرال فراندون قائد المنطقة الجوية 
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6 من ملا يستجوب بعد اعتقاله. 


الخامسة. فلم يكونا مستعمجلين. كان بريدان أن 
يعرفا رأي السلطة في ما يجب عمله. 

وذهب بعض الضياط إلى حد الإعلان: «أن 
المدنيين إذا رفضوا إنزال الطادرة أو إسقاطها 
فإنهم يخونون المحاريين المقاتلين». 


صباح /٠١/5"”‏ كان الكواونيل دوكورنو 
والليوتنان كولونيل بارني يشعران بضغط رفاقهما 
الشديد لعمل شيء ما. ولكن! لم يكن لاكوست في 
مكتبه لاستشارته. كان في مقاطعه دودوني يزور 
ناخبيه. لذلك اتصل دوكورنو بشوساد لأخذ 
رأيه. ولكن شوساد كان ضد اتخاذ أى تديس 
خاصة وأن القادة الخمسة كانوا سيطيرون مع 
السلطان محمد الخامس في طائرته ‏ تلك كانت 
المعلومات حتى ذلك الوقت ‏ , لذلك كان لا بد 
من رأي السلطات في فرننسا. 


قبل ذلك الساعة السابعة صباحاً ‏ تلقى 
ير مكتب مونوريء أبل توماس من رئاسة 
الأركات في الجزائر اتصالاً يقول أن طائرة 
السلطان محمد الخامس ستقل قادة الثورة. وقال 
المتحدث: هذا تحد. ولا يستطيع الجيش 
الصمت . 
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المحافظ بيير شوسياد. 


ماكس لوحون: إضي «أغطيكم) 


أراد توماس إعلام وزيره بالأمرء ولكن الوزير 
كان ترك منزله منذ الفجر. وسافر إلى لندن 
للاجتماع بزميله من أجل حملة السويس. ثم إن 
كل الوزراء كانوا تركوا باريس ذلك التهار. وكان 
على توماس أن يتخذ القرار بنفسه2. مع أن 
القرار من مسؤولية وزير الجزائرء أو رئيس 
الوزارة. ولكن هذا كان كذلك يقوم بجولة في 
منطقة بادوكالي. 

بدأ الشعور بإضاعة الوقت يتفاقم لدى 
العسكريين. توصل الجنرال لوريو إلى الاتصال 
بأحد الوزارء: هو ماكس لوجون. الذي قال ساعة 
علم أن بن بلا سيطير قوق الجزائر: اعتقلوه, 

سأ غطيكم . وطلب من لوريُو أن يطلعه على الأخبار 
أولاً بأول. وقال أنه سيبقى في مكتيه إلى المساء. 
وبعد ذلك في بيته. 

وهنا لا بد من تعليق: «مل صحيح أن 
جميع الوزراء. الرئيسء كانوا غائيبين عن 
باريس؟ كان اليوم هو الاثنين ١551/١١/95‏ 
فكيف لم يستطع كل الذين قاموا بالاتصالات 
العثور على رئيس الوزارةء مثلاء أو أي وزير 


لاكوست؛ والجنرال لوريو. 


آخر. خلال فترة طويلة - منذ الثامنة والنصف 
صباحاً إلى الثامنة عشرة مساء ‏ . وكيف لم 
يجدوا إلا ماكس لوجونء, مع أن القضية 
خطيرة. وكان من شأنها أن تعرض العلاقات 
المغربية الفرنسية إلى أزمة خطيرة. من 
الواضح أن عملية إنزال الطائرة لم تكن لتحدث 
لو أن الجهاز الحكومي كان موجودا. فكيف غاب 

الجهاز. ولماذا لم يكن ثمة إلا ماكس 


لوجون؟». 


الكوميدان غريلبي وطاقمه 


اتصل لوريو بفراندون وطلب أمراً خطياً 
بإنزال الطائرة. وجد بيير شوبساد الجواب في 
التعميم العام التالي: اعتراض أية طائرة أجنبية 
تطير فوق الأراضي الجزائرية دون إذن مسيق. 

حتى العاشرة لم تكن طائرة السلطان محمد 
الخامس قد طليت الإاذن. الحادية عثششسرة 
والنصف اتصلت السلطات في الرباط تطليب الإذن 


تن 


وفي الوقت ناته وردتث برقبةه من وكاله الآنباء 
المركزية تؤكد أن القادة لن يسافروا في طائرة 
محمد الخامسء وإنما في طائرة 12.0.3. حالاء 

بت المنطقة الجوية الخامسة عدم ملاحقة 
منذ أن تحلق فوق الجزائر. وسمع صوت 
مضىفة الطائرة تقول: 
متن طائرتهم 10.0.3 من شركة طيران أطلس. 
نطير على ارتفاع 50٠٠‏ م. ستكون لنا محطة في 
باللا ماجورك ثم نستائف الرحلة إلى تونس 
فتصلها حوالي الساعة .5١‏ 

كان اسم المضيفة لاميير2ء. وهي 
فرنسية مثل القبطان والميكانسيان وضابط 
الاستماع. 

أقلعت 0.).3آ وعليها عدا القادة2. عدن من 
الصحفيين الفرنسيين: كريستيان داربور من 
الفرانس أوبسرفاتورء روني ليزي من وكالة 
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ذبوبورك تايمن. 

قبل الإقلاع. قال محمد دويري وزير الأشغال 
العامة المغربى للقادة: ستتجنب الطائرة المياه 
الإقليمية الفرنسية. للطائرة محطة في جزر 
البالبار. ظ 

ولكن تشاؤم بن بلا لم يزل. وكان حدسه 
يؤكد وقوع حادث ما. 

اتصل الكابتن غ" بكاتب المقال: وقال له أنه 
لا يريد التصريح باسمه. ولكنه كان مسؤولا 
صباح 55/6١/55‏ عن الملاحة الجوية في 
المغرنء. ونتبيمع كل ما حدث: لحظه فلحظة. عير 
الراديو. وهذه هي المعلومات التي قدمها الكابتن 
0 

أقلعت طائرة 2.©.3 من الرياط الساعة ١١‏ 
و4؟ دقيقة. اتصل القائد غريليى بمركز المراقبة 
في الدار البيضاءء. واتصل هذا بدوره بمركز 
المراقية في الجزائر. 

وعلم 3 أن القادة الجزائريين على متن 
الطائرة. فأنباً بذلك قائّد سلاح الجو المغربى 
بذلك. وطلب معلومات. ْ 

ظل على اتصال بالطائرة. وتتبع كل 
اتصالاتهاء خاصة حين صارت فوق وهران. 
وطلي من القائد أن يحدد موقعه كل ست دقائق. 
وكان الهدف معرفة سرعة الطائرة وعلوهاء حتى 
يكون اعتراض طائرات «ميسترال» الحربية لها 
في الوقت المناسبء ومفيداً. 

الساعة ١١‏ توقف طاقم الطائرة عن الاتصال 
بيرج المراقبة في أشبيلية. فجأة سمع صوت 
فرنسي آخر على الراديو: 

إزعم أن الطائرة أصيبت بعطلء وانزل في 
وهران. 

كان ربد القائد المندهش: 

ل مأ هذه القصة؟ 

معك خمسة يجب أن نعتقلهم. 

ب من يعطيتي الأمر؟ 

وزير الدفاع الوطني 

وحدث اضطراب في قمرة القيادة. 

الساعة ١١‏ و"” دقيقة اتصل راديو ال 
3 بمكتب الكابتن . وطلب منه تقل الرسالة 
العاجلة إلى الشركة: «سننزل في بالما ‏ وقف ‏ 
وردنا أمر وزارة الدفاع الوطني بالنزول في 


وهران ‏ وقف ‏ نطلب تعليمات بعد الإقلاع من 
بالما». 

حين وصلت البرقية, كان الكابتن 6[ على 
اتصال بقيادته. وحين دخل المكتب أمر يعدم نقل 
أي رسالة من الطائرة بدون معرفته. وأطلع 
رئاسة أركان الرباط على ذلك. 

نزلت الطائرة في بالما. استراح القادة في 
المطعم. وتحلق حولهم الصحفيون. بينما بقي 
قائد الطائرة غريليى في قمرته. 

الساعة ١‏ و١‏ دقيقة تلقى الكابتن 7 من 
الطائرة نباً إقلاعها الساعة ١!‏ و4١‏ دقيقة. 
وطليها تعليمات جديدة. الساعة ١١‏ و8١‏ دقيقة 
تلقى مركز المراقبة أمرا من سيغي رئيس عمليات 
شركة الطيران: بعودة الطائرة إلى بالما وانتظار 
تعليمات جديدة. ولكن الكابتن 76 لم يبلغ؛ وإن 
زعم أنه سيفعل ذلك ينفسه. الساعة /ا١‏ وه" 
دقيقة تلقى أمر قائد طيران المغرب بإعطاء 
الطائرة الأمر بالتزول في الجزائر. 

الساعة ١‏ أنيأت الطائرة أنها ستصل تونس 
الساعة 5١‏ و50 دقيقة. وكانت هذه البرقية أشبه 
بصفعة للعسكريين في الجزائر. ومنذ تلك اللحظة 
نولى برج المراقية في مطار «البيت الأبيض في 
الجزائر» الحوار مع الطائرة. 

الجزائر: ستحطون في الجزائر. 

الطائرة: باأسم من تدتكلم؟ 

الجزائر: باسم الحكومة الفرنسية. 

الطائرة: نطلب توضيحات. 

الجزائر: باسم الحكومة الفرنسية؛ وبأمر 
السيد لاكوست وزير الجزائر. 

الطائرة: نحن تابعون لشركة أجنبية. 
وأوامركم لا تعنينا. 

الجزائر: نريد العصاة. 

الساعة ١4‏ أعلمت الطائرة المراقبة في المغرب 
أنها تلقت من الجزائر الأمر التالي: «إنزلوا ‏ 
وقف ‏ الوزير المقيم يغطيكم». 


الطاقم مطوق 
في الوقت ذلك. بدأ الشعور في الجزائر 
بخسارة الموقف. لقد صمنت الطائرة ولم تعد 


تجيب على الاتصالات. ثم قطع الصمت الساعة 
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ل) ورارة غي مولي ومعظمها من الاشتراكبين. إبان الثكورة الجزائرية. 


5. طليت من الجزاتر الرجوع إلى المغرب. وكان 
الجواب: «تعالوا إلى الجزائر. أمر السلطة أن 
تحطوا في الجزائر. نكرر: أعطيناكم الأمرء 
أعطيناكم الأمر,. 

الساعة ١9‏ و١“‏ دقيقة طلبت الطائرة ثانية 
العودة إلى مراكش. 

الجزائر: لا تعودوا إلى مراكش . تعالوا وحطوا 
في الجزائر. يقطيكم الوزير. 

الطائرة: وعائلاتنا في المغرب؟ 

الجزائر: سنعنى بالأمر. سننقل عائلاتكم إلى 

أمين . 

الطائرة: وإذا كان الثوار مسلحين. 

الجزائر: تششتوا من ذلك! 

الطائرة: وإذا علموا أننا فوق الجزائر 
فوضعوا السلاح فوق رؤوسنا؟ 

الجزائر: ستقلع طائرات المطاردة وهكذا 
يكون لديكم العذر بالنزول في الجزائر. 


يكتب روني روسيل الذي كان ذلك الوقت في 
مركز مراقية الجزائر المنطقى (الطيران المدني): 
«أعطى الأمر للطائرة بالنزول في مطار البيت 
الأبيض في الجزائر. ولكن الطائرة قامت بعدة 
دورات حتى اطمأن قادتها إلى أن عاثلاتهم 
أصبحت في مأمن, فقرروا النزول في مطار البيت 
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الأبيض». 

مرت طائرة مطاردة قرب 2.©.3 قال القائد: 
لا تترددوا أيها الشجعان. وفي هذا الوقت كانت 
المضيفة تفتح باب القمرة وتتجول بين الركاب. 
سآلها ين بلاء الذي كان وحده مستيقظا: أية 
طريق نسلك؟ 

ريما كنا نتخذ أقصر طريق. 

لن نطير فوق الجزائر؟ 

لاء ولكننا اتخذنا طريقاً مباشراً. 


في هذا الوقفت تلقت طائرة «مسترال» بيضرب 
المحرك الأيمن من 10.6.3 إذا حاول قائدها 
الانحراف بها. 

في هذا الوقت تم الاتصال بروبير لاكوست 
الوزير المقيم. فاستهول الأمر. فقيل له: 

ما زال في الوقت متسع للسماح للطائرة 
بالاتجاه إلى تونس. 

لك ستكلفني القضية الكثس. ولكن قادة 
«التمرد» على الطائرة. وهم يطيرون فوق الجزائر, 
ولا أستطيع إلا أن أعتقلهم. 


0 مِن بملاً يوم كان 
في سجن بليدا. 


على ما يرام. لم ينتبه القادة الجزائريون إلى 
شيء. فهل اتخذنم الاحتياطات الأمنية». 

اتخذنا كل ما يلزم. 

والواقع أن الاحتياطات على المطار كانث 
شديدة. وكان فيه خمسة جنرالات بينهم لوريو. 
وكان القادة الجزائريون يتطلعون من النوافد 
فيرون أنواراً شديدة في المطار. سأل أحدهم 
المضيقة: 

أهذه تومس؟ 

ثعم. وسنحط خلال ربع سباعة. 

وكانت اللوحة تشير إلى: «ضعوا الأحزمة». 
وحاء صوت المضيقة : «الرحاء آلا بتحرك أحد من 
مكانه قبل أن نبلفكم ذلك». 

داخل القمرة كان كل شيء هادئاً. والباب 
مغلق. والاتصال مستمر ببرج المراقبة. فجأة 
أطفئت كل الأنوار. وحطت الطائرة. واندقع 
الجند إلى الطائرة؛ وفي مقدمتهم الكولونيل أندربه 
وبيده الرشاش. وهى يصيح: «إرفعوا أيديكم.. 

حاول بن بيلا أخذ مسدسه. ولكن رفاقه 
قالوا له: «لا تترك لهم حجة لاغتيالك» واقتيد 


القادة الل قبلا «ليزوليفييه» م الزيد شه 
بلغ تونس ‏ يما حدثء. أتصل برئيس 
الجمهورية الفرنسية. وقال بصوت غاضب: «كان 
القادة الجزائريون في حمايتى. وقد أسأتم إلى 
ضيافتى. تعرف معنى الروح الإسلامية. إنها 
قضية شرف. أقدم أبنائى عوضا عن القادة». 
صدم الرئيس الفرنسي صدمة قوية. وطرح 
بعض الوزراء اقتراحا بإطلاق القادة الخمسسية. 
ولكن رئيس الجمهورية قال: أترك الأمر لرئيس 


ورغم أن رئيس الوزراء كان منزعجاء فإنه 
كان ذلك عملا غير رصين. وغير مسؤول. وكان 
المفروض أن تطلب موافقة الحكومة عليه. مع 
الشعبي والبرلماني2 فإننا لا نستطيع إطلاق 
سراح السجناء. فلو فعلنا ذلك لسقطت الحكومة. 
لقد حدث الخطأ ولكننا لا نطيق التراجع عنه. 
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يتميز عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب. يظهور المؤسسات الاجتماعية 
الكبرى «كالديوان» لدفع رواتب الجيش و «الأمصار» لتحديد قاعدات الأجناد ومدن 
الإسلام الكبرى ومراكز القضاة. وقد كان عهده عهد الفتوحات الإسلامية وبالتالي 
عهد الأمصار البعيدة التي استوجبت إبرام معاهدات مع أهاليها. كالمعاهدات مع 
اهل بعض المدن الإيرانية التي افتتحوها. وهي لا تخلو من توجيهات الخليفة 
الراشدي وسداد رآأنه. 


شه اك لك 17له 317 9ك كتاى عمر إلى أمثر الحنش التعمان دن مقر ن 27 7ك لك الل قلاك للا 
طب ص 55ه؟ 15917 


نسم أنته الرحمن الرحدم 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى التعمان بن مُقرّن: 
سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: 
| فإنه قد بلغني أنَّ جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند . فإذأ أتاك كتايبسي 
هذاء ) فسر بأمر الله وبغون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين. ولا تُوطئهم وعراً فتؤديهم, 
ولا تمنعهم حقاً فتكقرهم. ولا تدخلئهم غُيضةً؛ فإنَ رجلاً من المسلمين أحبٌ إليّ من مائة ألف 
دينار. 


قنك الل اق لك جلت زتر مخاشلة التعمان مع أهل فأت نهر أذ أن اك اك 7ك قاللة الك #اائر 
طب ص 7١71717-55"‏ 


أعطاهم الأمانَ على أنفسهم وأموالهم وأرضيهم. لا يُغدِّرونَ عن ملّة, ولا يُحال بينهم وبين 
شرائعهم. ولهم المنعة ما أدَوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم: على كل حالم في ماله ونفسه على 
قدر طاقته؛ وما أرشدوا ابن السبيل» وآأصلحوا الطرق, وقَرّوا جنود المسلمين ممن مَنّ بهم, فاوى 
إليهم يوماً وليلة. ووفوا ونْصّحوا. فإن غشوا وبَدّلوا فذمّتنا منهم بريئة . 
شهد عبد الله بن ذي السهمين, والقعقاع بن عمروء وجرير بن عبد الله. 
(وكتب في المحرم سنة تسع عشرة). 
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ال الى الى 00 قفا معاهدة أصفهان لق لظ قلق ا لظ 17 قلق لق قل 
طب ص 55151١‏ 


يسيم ألله الرحمن الرحيم 

كتاب من عبد الله للفاذوسقان وأهل أصبهان وحواليها: 

إنكم آمنون ما أدَّيتم الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة, تؤدُونها إلى الذي يلي بلادكم عن كل 
حالم. ؛ ودلالة المسلم؛ ؛ وإصلاح طرديقه., وقراه يوما وليلة: وحملان الراجل إلى مرحلة. لا تسلّطوا على 
مسلم. وللمسلمين نصحكم وآداء ما عليكم. ولكم الأمان ما فعلتم. فإذا غَيْرتمِ شيئاً أو غيّره مغير 1 
منكم ولم تُسلموه . قلا أمان لكم. ومن سب مسلماً يلغ منه. فإن ضريه قتلناة. 

وكتب وشهد عبد الله بن قيسء وعبد الله بن ورقاء. وعصمة بن عبد الله. 


7ت 5ت كن ف د 5د معاشدة مع أهل طبرستان وجبلجيلان ‏ مه م عم مه مس مه 
طب ص 5609" 555١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من سويد بن مقرّن للقرّخان, إِصيَهبذَ خُراسان على طيرستان؛ وجيل جيلان من 
أهل العدو. 

إنك آمنٌ بأمان الله عرّ وجلّ» على أن تَكفّ نُصُوتَك وأهل حواشي أرضك, ولا تُؤوي لنا بُغِيةٌ. 
وتتقي من ولي فرح أرضك بخمسمائة ألف ادرهم من دراهم أرضك. فإذا فعلت ذلك فليس لأحد 
منًا أن يُغِير عليك. ولا يتطرق أرضك ولا يدخّل عليك إلا بإذنك. سبيلنا عليكم بالإذن آمنةٌ. وكذلك 
سبيلكم. ولا تُؤو ن لنا بُغيةٌ ولا تسلّون لنا إلى عدو ولا تُغلون. فإِنْ فعلتم فلا عهد بييننا وبينكم. 

شهد سواد بن قطبة التميمي2 وهند بن عمر المرادي, وسماك بن مخرمة الأسدي.ء 
وسماك بن مُبَيْد العبسي؛ ومُتيبة بن النهاس البكري. 

وكتب سنة تماني عشرة. 


يي الما معاهدة مع أهل اذربيجان لي انيما 
طب ص 51557 


يسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أععطى عُتية بن فَرفّد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
أهل أآذربيجان: سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم, 0 
الأمانَ على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم. على أن يُوْدَوا الجزية 
على قدر طاقتهم. ليس على صبي ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه من 
الدنيا شيء. لهم ذلك ولَّنْ سكن منهم. وعليم قرى المسلم من جنود | 5 
المسلمين وما وليلة. ودلالكه. ومن حشر منهم في سنة وضع عنه 
جزاء تلك السنة. ومّن أقام فله مشل ما لمن أقام من ذلك. ومن خرج 
فله الأمان حتى يلجأ إلى حرزه. . 
وكتب لجِندُب. وشهد يكير بن عبد الله الليثيّء وسماك بن 
محرّشة الأنصارى. 
وكتب في سنة ثماني عشرة. ١‏ 


(©) وقفي نسخة: ولا من لبس في بديه. 
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المستعملة في أوائل الوثائق 


ألف... طرف الوجه من ورقة المخطوطة. 
ب... طرف الظهر من ورقه المخطوطة. 
... سيرة أبن إسحاق (ترجمتها الفارسية). 
. أسد الغابة لابن الأثير. م... الجزء أو المجلد. 
ز... ابن حزم. ... الصفحة. 
بحن... مستد أحمد بين حنيل. ... عدل أق رقم والمراد به عند ذكر طيقات 
بد... سذن أبي دأود. 55 سعد مكلاً. ترقيح ويلهاوزن في طيعه 
بس ... طيقات ابن سيعد. نخباً من هذا الكتاب وأشرنا سوى هذا 
بسين... سنيرة اين سييد الناس. إلى عدد الجزء والصفحة من الطبعة 
بط... إعلام السائلين لابن طولون. اللايدنية. أو رقم الفصل في كتاب 
بع... أبو عبيل. (الأموال). أو رقم الحديث في كنز العمال 
بيعب ... الاستيعاب لابين عبد الير. وغير ذلك. 
ح... ابن عبد الحكم. ف... الفقرة والفصل. 
. ابن عند رية. + [ ]... علامة الإضافة والمضاف. 
زاد المعاد لابن القيم. ... ... علامة الحذف في بيان اختلاف الرواية. 
.2.0 أبن كثير. ... علامة الاستمرار أو التكرار في 
... فتوح البلدان للبلادري الروايدين. 
... سيرة أبن هشام. 0 يل... يشير إلى الروايات غير الكاملة من 
... الخراج لأبي يوسف. الوثائق أو الاقتباسات. 
... الدبيلي. نظر... يشير إلى البحوث الحديتة. 


أفة الكيمباء الصبادلة 


قال المأمون يوماً ليوسف الكيميائي: 
ويحك يا يوسف! ليس في الكيمياء شيء!. 


فقال له: 
بلى يا أمير المؤمنين. وإنما آفة الكيمياء الصيادلة. 
قال له المأمون: 

ويحك, وكيف ذلك؟ 

0-0 


ودشع لبه شيئا من ) الأشياء تي عند ه: وقال. هذا الذي طليت . فإن 9 أمير المؤمنين 1 نَ يضع اسماً 

فقال له المأمون: 

قد وصعت اسماً: وشو «سقطيتا». 

وق «سقطينا”» ضيعه تقرب من مدينة السلام . ووحه المأمون جماعةه من الرّسل يسآل الصيادلة عن 
«سقطينا», فكلهم ذكر أنه عنده. وأخذ التمن من الرّسل»2 ودفسع إليهم شيئاً من حانوتهة. فصاروا إلى 
المأمون بأشياء مختلفة. فمنهم من أتى ببعض البذور ومنهم م أتى بقطعة من حجرء ومنهم من أتى 


1 


يوير! من كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء. لابن أبي أُصيُبعة 
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ال د مدن عربيةا نحت الاحظال مد 
ار ]1ت 
بار ليخ 
” قشم النويشيق والأحات” 
(1) الإطار الطبيعي لمدينة بير السبسع 


0 جائب من مدينة بئر السيسع عاصمة النقى الشمالي. 


السبع وعاصمة النقب. 

مرت بالمدينة منذد نشآتها أحداث كثيرة: 
وناضل سكانها ضد الانتداب البريطانى 
والاستيطان الصهيوني. واشتركوا في جميع 
الثورات, وسقط منهم الشهداء. وقد وقفوا عام 
4 في وجه القوات الإسرائيلية محاولين منعها 
من احتلال المدينة والتقدم جنوباً قُْ النقب. لكن 
القوات الصهيونية تغليت على المقاومة العربية, 
واحتلت بير السبع في ,.159548/٠١/7١‏ وطردت 
سكانها العرب, وآحلت مكانهم مهاجرين يهود!. 


| ل الموقع الجغرافي: تقع مدينة بير 
السبع في النقب الشمالي. وتكاد تكون في 
منتصف المسافة بين البحر الميت شرقاً والبحر 
المتوسط غرياً. وهى تتوسط قاعدة المتلث 
الصحراوري للنقب. إذ تبعد نحو 09 كم غريسي 
البحر الميت. ونحو 45 كم شرقي البحر المتوسط. 
اكتسب موقعها أهمية خاصة لأنه يربط بينّات 
ثلاث هى: البيئة الصحراوية جنوياً. والبيئة 
الجبلية شمالاً بشرقء والبيئّة السهلية الساحلية 
شمالا بغرب. ومن الطبيعى أن تلتقي في هذا 
الموقع منتجات هذه البيئات. وأن يصبح سوقاً 
رائجة يؤمها البدو والحضر على حد سواء. 

وتعد بير السبم مدينة الحاقة الصحراوية 
التي يحتم عليها موقعها الهامشي أن تستقطب 
أعدادا كبيرة من اليدو للاستيطان فيها. كما أن 
موقهها جذب أعداداً من تجار الخليل وغزة 
للإقامهة فيها. وفىي هذه الحالات كلها سباعدت 
الطرق البرية التي تربط بير السبع بالمواقع 
الأخرى على استمرار الاستيطان البشري في 
المدينة وزيادة الحركة التجارية فيها. 

وقد زادت أهمية سموقع مس السمبع و 
العمسور الحديثة من الناحيتين العسكرية 
والاقتصادية» فالمدينة تعد بحق البوابة الجنوبية 
لفلسطين من جهة النقبء والبوابة الشمالية 
للنقب» والبوابة الشرقية لسيناء 

الحروب العربية ‏ الإسرائيلية التي 

نشبت منذ عام 15448 كانت بير السبع بموقعها 
الاستراتيجى الهام محط أنظار الجبيوش 


المتحارية. وقد حرص الحيش المصري عام 
4 على السيطرة على بير السبع للتحكم في 
صحراء النقبء ثم تمكنت القوات الإسرائيلية من 
احتلال بير السبع وانطلقت منها لاحتلال النقب 
بأكمله. وفي حروب 1107 157179 19377 كانت 
مدينة بير السيع قاعدة اتطلاق الهجوم 
الإسرائيلي على قطاع غزة وسيناء وقناة 
السويس, لذا اهتمت (إسرائيل) بربط المدينة 
بجميع جهات فلسطين بمختلف طرق 
المواصلات. 

وهكذا أصيحت بير السيع عقدة مواصلات 
هامة منذث عام 15/8: تريطها بجميع أحزاء 
فلسطين شيكة مواصلات كتثيفة. فالطرق المعبدة 
من الدرجة الأولى تربطها يمدن االسهل الساحلي 
في الشمال والغرب مثل حيفا (١١٠كم)‏ ويافا ‏ 
تل أبيب (7١٠كم)‏ وأسدود والمجدل (عسقلان) 
وغزة (65 كم). كما تربطها أيضاً بالمدن الجبلية 
في الشمال والشرق مثل الخليل والقدس 
(45 كم) ونابلس (١5١كم),‏ وبالمدن الصحراوية 
في الشرق والجنوب والغرب مثل عراد وأسيدوم 
وديمونا وإيلات والعوجاء وغيرهاء وتنتهي في بير 
السيع السكة الحديدية التي تصلها بمحطة 
النعانى الواقعة على خط يافا ‏ القدس 
الحديدي. وتمّ سنة ١955‏ تمديد هذا الخط 
الحديدي من بير السبع إلى ديموناء وإلى حقول 
الفوسفات فى النقب. ,: وقد أقيم في مير السيع 
مطار حربيء وفي بير السبع أكبر وأهم محطات 
الضخ على خط النفط بين إيلات وحيفا. ويعد 
عام ١95717‏ أصبحت بير السبع أحد الممرات 
الرئيسية التى يعيرها المسافرون العرب بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة. 

5 معالم سطح الأرض في إقليم بير 
السبيع: يقع إقليم بير السيع في الجزء الأعلى 
من حوض تصريف وادي غزة الذي يتألف من 
أودية الشريعة والشلالة وبير السبع. وتقوم 
مدينة بير السبع على الضفة اليمنى (الشمالية) 
لوادي بير السبع فوق رقعة منيسطة من الأرض 
ترتفع في المتوسط نحو 5757 م عن سطح 
البحر. وإلى الشرق قليلا من بير السبع بلتقي 
راقدا وادي بير السبعء. وهما وادي الخليل 
ووادي المشاش القادمان من مرتفعات الخليل 
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وعراد. وتوجد في بعض هذه الأودية الجافة 
ينابيع ماء أو أبار تعرف باسماء مختلفة كالعدٌ 
والعين والمشاش وغيرها. 

وإقليم بير السبع منخفض يتخذ شكل المثلث 
الذي توازي قاعدته شاطىء البحر المتوسط في 
الغرب. ويتوغل رأسه كإسفين بين مرتفعات 
النقب والخليل في الشرق. وتنحدر الأرض بصفة 
عامة من الشرق إلى الغرب2 وتتجه مجاري 
الأودية وفقاً لهذا الانحدار في طريقها نحو البحر 
المتوسط. لذا تتفاوت ارتفاعات الأرض في الإقليم 
فتصل إلى 5٠-٠‏ م عن سطح البحر في الجزء 
الشرقيء في حين تحوم حول 56١‏ م بجوار مدينة 
السيعء. وتهبط إلى ارتفاعات تراوح بين 

٠‏ م في الجزء الغريي. 

وتتوافر مقومات الخصب في تربه إقليم بير 
السبع التي تتالف من ترسبات من طيقات 
اللوس يصل تخنها إلى "١‏ م. لكنها تفتقر إلى 
المواد العضويه وإلى الرطوية. وهذا يقلل إنتاجها 
الزراعي. وتؤئر الخواص الميكاتيكية لهذه التربة 
في عملية الانجراف السطحيء وفي تكوين الأراضي 
الرديئة ذات السطوح الوعرة. وفي الإقليم شيكة 
من الأخاديد يلتقي بعضها بيبعض فتكون أودية 
زات مجار أكثر عمقاً واتساعاً. 

وعندما تجف ترية اللوس خلال الصيف 
تنكمش وتتشقق وتتفكك ذراتها بسبب ارتفاع 
الحرارة. ولما كانت هذه الذرات ناعمة خفيفة فإن 
الرياح ترفعها وتطيرها في زوابع ترابية معروفة 
في هذا الفصل. وتمتد الكثبان الرمليه فوق 
مساحات تقدر بنحو ٠٠2كم'‏ في القسمين 
القربي والجنوبي من إقليم بير السيع, 
أي زهاء ثلث سطح أرض الإقليم. 

“" ب المنفاخ والمياه: مناخ مدينة بير السيع 
شبه صحراوي بصفة عامةء وهو جزء من المناخ 
السائد في النقب الشمالي. أما القسم الجنوبي 
من إفليم بير السبع فإن مناخه صحراوي قارَي 
متطرف. أي أنه حار صيفا يارد شتاء. ويصل 
المدى الحراري في بير السبع إلى ”٠١‏ خلال 
شهري أيار وحزيران: الأمر الذي يوؤكد صفة 
تطرّف المناخ. ويراوح متوسط درجات الحرارة 
مابين 5١١‏ في شهر كانون الثانى و,55” في 


السبع كانت *١‏ في نهاية كانون الثاني 5؟15١.‏ 

تهب على بير السبع صيفاً رياح جنوبية 
غربية وغربية أثناء الصباح, وتتحول الرياح إلى 
شمالية غربية بعد الظهرء ثم تتحول إلى جنوبية 
شرقية أثناء الليل. أما في الشتاء فإن اتجاهات 
الرياح تكون غير منتظمة. وتحمل الرياح الشرقية 
أو الجنوبية الشرقية كميات عظيمة من الغبار. 
ويبلع المعدل الستوي للرطوبة النسبية في بير 
السيع /اء وتتفاوت المعدلات الشهرية ما بين 
١‏ / في نيسان و؟7 / في آيار. 

بلغ متوسط كمية الأمطار السنوية بين عامي 
٠‏ و555١‏ نحو ١15‏ مم. وتراوحت هذه 
الكمية ما بين نهاية صغرى مقدارها ؟] مم, 
ونهاية عظمى مقدارها 755 مم خلال الفترة 
نفسهاء أي أن مدى التغير في كمية الأمطار بلغ 
/ي. وهى نسبة مرتفعة في فلسطين. 
أما معامل التغير فإنه وصل إلى 55. ويبلغ عدد 
الأيام المطيرة في بير السبع نحو 76 يوماً في 
السنة. وتهطل نصف كمية الأمطار السنوية في 
شهري كانون الأول وكانون الثاني» وثلث كمية 
الأمطار السنوية في شهري تشرين الثاني 
وشياط: أي أن 8١‏ / من مجموع كمية الأمطار 
السنوية تهطل خلال هذه الشهور الأربعة. وقد 
هطلت كمية أمطار مقدارهاأ 15 مم (دلث مجموع 
الأمطار) خلال :»> ساعهة بتاريخ 
2.2 

ونظرا لقلة كمية الأمطار التي تهطل على إقليم 
بير السبع وعدم كفايتها للزراعة قإن الحاجة 
ماسة للمياه الجوفية إلى جانب المياه السطحية 
المتمثلة في فيضانات الأودية الجافة. وقد كان في 
بير السبع أربع ابار عامة يشرف عليها المجلس 
البلدي وتصل مياهها إلى البيوت. كما اشتملت 
المدينة على آبار أخرى دمتلك 550 منها بعض 
المواطنين. غير أن مياه الآبار لم تكن كافية لسد 
حاجات السكان المتزايدة أثناء فترة الانتداب, 
لذا عدل الخيراء أنذاك عن فكرة حقر الآبار, 
وأخذوا يميلون إلى إنشاء السدود كالسد الذي 
تم تشييده في وادي أبي سمارة. 


(ب) نشأة بير السبع وتطور نموها 
السكاني والعمراني 


١‏ الكنعانيون: كان الكنعانيون أول من 
غرف من سكان المنطقة. والراجح أنهم أطلقوا 
على مدينتهم هذا الاسم لوجود سبع ابار قديمة 
فيها. وتشير أسفار العهد القديم إلى أنها كانت 
مآهولة حينما كان إبراهيم الخليل يجوب بقطعانه 
هذه البلاد. وأن خلافا نشب بينه وبين 
أبي مالك زعيم سكان بير السبع حول بثْر ماء 
. مما اضطر إبراهيم إلى أن يقدم سبع نعاج 
تعويضاً لأبي مالك. فدعي ذلك الموضع بير 
السيع. 

انتاب بير السبع في تاريخها الموغل في القدم 
ما انتاب غيرها من يلاد فلسطين. وخضعت 
للأمم التي استولت على هذه البلاد من أشوريين 
ويابليين وفرس ويونان ومصريين وسواهم. 

وقد أضعفت هجمات الغزاة على أرض كنعان 
أهلها الكنعانيين مما أدى إلى خضوعهم لقبائل 
عربية أخرى كالعموريين الذين امتد نفوذهم إلى 
تل عراد وتل الملح في قضاء بير السبع.ء وكانوا 

من ألد أعداء بنى إسرائيل. 

؟ ‏ في عهد الفلسطيين: استوطن 
الفلسطيون جنوب فلسطين قبل قدوم بنى 
إسرائيل إليهاء وكانت بير السبع قد شهدت 
صراع الفلسطيين من الغرب والساميين من 
الجنوب والشرقء والاسرائيليين من الشمال. 
وكانت الحرب بين هذه الأقوام سجالاً تمكن 
الإسرائيليون خلالها من بسط نفوذهم على بير 
السبع التى كاتت اق حدود (الدولة اليهودية) 
في جنوب فلسطين. وكان يقال عن حدود هذه 
الدولة من دان إلى يبر السيع. 

 “‏ في عهد الأنباط والرومان: وقد 
ازدهرت مديئه بير السيع ومنطقتها فى عهدى 
الأنباط والرومان حين كانت ممراً حيوياً لتجارة 
العالم تعبره القوافل العربية حاملة خيرات الهند 
وإفريقية إلى مصر وغيرها من مدن الساحل 
الفلسطينى. مما أدى إلى إنشاء سلسلة من المدن 
والمحطات التجارية مثل عبدة والعوجاء والخلصه 
ورحيبة وغيرها. 

امتد سلطان دولة الأنباط العربية من خليج 
العقبة حتى حدود مصر وشواطىء البحر 
المتوسط. وحوالي القرن الرايع قيل الميلاد بلغ 
نفوذ الأنباط سيناء وجنوبي سورية والعراق, 
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وظلت دولتهم قائمة حتى دخلت في حوزة الرومان 
في عهد الامبراطور تراجان (9/4 آ-57١1١م).‏ 
وكانت بير السبع في العهد الروماني قرية 
كبيرة تقيم بها حامية عسكرية. وحينما انتشرت 
المسيحية في فلسطين جعلت بير السبع أسقفية 
وانشا الرومان كنائس بير السبع وسبسطية, 
وأقاموا الكثير من الآبنية والاصلاحات العمرانية 
منها حصون الحفير وكرنب2 وعبدوا الطرق, 
وحفروا الصهاريج وأقاموا السدود, وغرسوا 
الأشجارء وأسترضوا القبائل العربية في المنطقة؛ 
وحالفوهم, ومنحوهم الألقاب والرتب لمساعدتهم 
في حفظ الأمن. 
وقد أثرى سكان بير السبع وما حولها لوقوع 
دهم في ملتقى طرق تجارية كان من أبرزها: 
طريق العقية ‏ بير السيع وتمر 
بالكنتلا وبير بيرين والعوجاء والخلصة وبير 
السبع, ومنها تتجه غرباً وشمالاً إلى الخليل. ٠‏ 
طريق العقبة ‏ عين فغضيان ‏ 
المتراء م عوض ‏ عيدة ‏ الخلصة ‏ بير 
السبيع. 
طريق بير السبع ‏ عين حصب مارة 
بكرنبء, وتستمر الطريق من عين حصب في سيرقا 
الجنوبي عبر وادي عرية حتى تصل إلى مية 
عوض . 
ولا ريب في أن مرور القوافل التجارية في 
منطقهة بير السيع.ء وما تحقق لأهلها من أرباح, 
وإقامة السدود والصهاريج في البلاد. كل ذلك 
حفز بعض السكان على الاستقرار وإقامة المدن 
العابرة بالأسواق2 وزراعة مختلف المزروعات 
والأشجار. 
وكان العرب قبل الإسلام يرتادون هذه 
المنطقة. وقد توطنتها قبائل منهم كلخم وجذام. 
وكانت غرَة على عهد الروم مدينة فاخرة ويقعة 
عامرة زاهرة تقصدها قريش في رحلة الصيف 
التجارية وتألف ضواحيها وخصيها. وإلى عهد 
قريب كانت قبائل بير السيع تعرف بعربان غزة. 
؛ ‏ في الحكم العربي: في القرن السابع 
الميلادي ة فمح المسلمون فلسطينء: وعرفت لديهم 
ببر السيع ع بأنها بلدة عمرو ين العاص لاتخاذه 
قصر عجلان في قضائها مقرأ له حينما اعتزل 
عمل مصر في عهد عثمان بن عفان. ولا شك في 


5 ب تارمح العرب والعالم 


أن بير السبع كانت مديئة عامرة, ولولا ذلك 
ما اتخذها ‏ وهو من أعظم القادة ‏ دار إقامة. 
وتذكر الروايات أنه اتطلق من بير السبع ليلحق 
بمعاوية بن أبي سفيان في خلافة علي بن 
ابي طالب. 0 

وكانت بير السبع من مدن فلسطين المعروفة 
على عهد بنى أميةء. وقيل إن سليمان بن 
عبد الملك كان يعدم بها حينما حاءته الحلاقة. 
وذكر أن والي فلسطين سيعيد بن عبد الملك الذي 
عرف بحسن سيرته كان نازلا بمدينة بير السبع 
عندما بلغته أخبار مقثكل الخليفة الأموي 
الوليد بن يزيد سنة 573١ه/‏ 55/ام. 

ه ‏ أيام الصليبيين: تضافرت في العصور 
التالية عدة أسباب أضعفت شأن مدينة بير 
السبعم. ومن أبرزها تحول طرق التجارة عنهاء 
والقحط الذي عمّ قضاءهاء لذلك لم تكن المدينة 
ذات الشأن في الحروب الصليبية: ولا استولى 
الصليبيون على بيت جبرين ظنوها بير السبع, 
ولم يتقدم هؤلاء كثيراً في جنوب فلسطينء وما إن 
حل القرن الخامس عشر الميلادي حتى كان 
سكان مدينة بير السبع قد هجروها فأصبحت 
خراياً ليس لها ذكر. 

5 في العهد العثماني: أعاد العثمانيون 
في العهد الحديث بناء مدينة بير السبع 
(1819ه/ ٠0٠15م)‏ على بعد ثلاثة أميال للغرب 
الجنويي من موقعها القديم. وهدفوا من وراء 
ذلك أن يثيتوا وجودهم بالقرب من الحهدود 
المصرية التى كانت المفاوضات دائرة بشأتها 
آنذاك: هذا إلى جانب رغبتهم في حفظ الأمن بين 
القبائل المتنازعة. كذلك أراد الأتراك أن تكون 
مدينة بير السبع عاملاً هاماً في توطين البدو 
وجمع الضرائب ب التى كانت تذهب هدراً قيل 
ذلك, فأنشأوا المدينة وجعلوها مركز قضاء مير 
السبع وأتبعوا قائمقامها لمتصرفية القدس. 

وقد عمدت الحكومة في سبيل تحقيق سياستها 
إلى شراء ما يقرب من ألف دونم ووهيتها المجلس 
البلدي على أن يبيع منها من شاء التوطن من 
سكان المدن المجاورة. كما وهبت كل من أراد 
التوطن من بدو القضاء دونماً واحداً على أن 
يبنى له سكناً يقيم فيه. ولاستكمال إدارة القضاء 
ألفت الحكومة مجلسين جعلت أحدهما للإدارة 


والآخر للبلدية» وأنشأت دارا للحكومة وثكنة 
للجنود. وكلفت مهندسين رسم خريطة للمدينة 
وفق الطراز الهندسي الحديث. فقسمت بموجب 
ذلك إلى بقع متساوية يفصل بين البقعة 
والأخرى شارع فسيح. ٠‏ 

ساعدت إجراءات الحكومة في نمو المدينة. 
وازداد عدد سكانها من أفراد القبائل وعرب 
المدن الأخرى. فيلغ عدد سكانها عام ١907‏ 
نحو "٠*٠‏ نسمة. وأصبح في عام ١5١”‏ نحو 
٠‏ تسمة وفي عام ١5١١‏ نحو ألف نسمة. 
وقررت الحكومة إعلاءً لدرجتها جعلها مركزا 
لمعاون المتصرق, ثم لم تليث أن أعادتها 
قأئُمقامية كما كانت إثر إعلان الدسثور عام 
15-4 . 

ومن أبرز حكام قضاء بير السبع العتمانيين 
القاتمقام آصف بك الدمشقي الذي شهدت مدينة 
بير السبع في عهده حركة عمرانية واسعة منها 
تشييد دار للبلدية اتخذت بعدئذ منزلا للحكام: 
وسحب المياه من يئر النشل وتوزيعها على المدينة 
وأطرافها. وتم إنشاء جامع في غاية الإتقان 
الهندسي ‏ حوّله الصهيونيون فيما بعد 
متحفاً ‏ وجلبت حجارة مئذنته من خربة 
الخلصة. وأقيمت مدرسة زات طبقتين لأبناء 
البدو. ومطحنة؛ وسلك للمخابرات البرقية؛ ودار 
لليريد. وغرست أعدادا كبيرة من الأشجار. 

وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى 
(159181514م) زاد اهتمام الأتراك بمدينة 
بير السبع لأهمية موقعها في جنوب البلاد 
فاتخذت قاعدة للحيوش العثمانية المتجهة إلى 
قناة السويس. وأضيف إلى المدينة كثير من 
الأينية. وأنشئت مخازن محطة سكة الحديد التى 
ريطت بير السيع بمحطة وادي الصرار على خط 
حديد يافا ‏ القدسء وامتدت السكة الحديدية 
من بير السبع إلى قلب سسميناء. وعبدت الطرق 
بينها وبين الخليل والعوجاء. وأضيئت في تلك 
الفترة بالكهرياء. 

7 في عهد الانتداب البريطاني: فشلت 
خطط الأتراك أمام هجوم الجيش البريطاني الذي 
احتل بير السبع في ,1517/٠١/5١‏ وأقام 
الجيش البريطاني في هجومه على فلسطين خطا 
حديدياً يربط بير السبع برفح. لكنه لم يلبث أن 


نزع سنة 2.1557 وكان الخط الحديدى بين بير 
السبع ومحطة وادي الصرار قد نزع قبل ذلك. 

وقد اتسعت المدينة في عهد الانتداب, وبِلم 
عدد سكانها وفقا لتعدان عام ١95*‏ نحو 5,551 
نسمة. ووصل عددرهم في تعدان ١؟١5١‏ إلى 
48 نسمة. وقدر عدد سكان المدينة في عام 
06 ينحو 0,27١‏ نسسلمةء. ونقص عدد هم في 
عام ١544‏ إلى ٠٠١‏ نسمة نتيجة لتهجير معظم 
سكان المدينهة منها إثر الحرب العربية ل 
الاسرائيلية 

بلغت مساحة المدينة في أواخر عهد الانتداب 
البريطاني نحو 5,850 دونماًء أي ما يقرب من 
كم". وقد اشتملت معظم هذه المساحة على 
ميان سكنية. وعلى وسط المدينة التجاري (قلب 
المدينة) وما فيه من أسواق ومحاكم للعشائر 
ومحكمة للصلم ودار !ابلدية وناد للموظفين 
ومستشفى ومستوصف ومدرستين ايتدانيتين 
للذكور والإناث. وضمت أيضاً مسجدين 
وكنيستين. 

في ظل الاحتلال الإسرائيلي: كان يوم 
00١‏ يوم أسود في تاريخ بير 
السبعء إذ تمكن الصهيونيون من احتلال 
المدينة وطرد سكانها العرب منها وإحلال 
مهاجرين صهيونيين محلهم. وقد سكن المهاجرون 
الأوائل في البيوت العريية المهجورة. وبِلغْ عدد 
سكان المدينة في نهاية عام ١9149‏ نحو ١.8٠0‏ 
نسمة, وما لدث العدد أن ازداد بسرعة في نهاية 
عام ١16٠0‏ إلى 48.5٠١‏ نسمة, ووصل في عام 
ده ١5‏ إلى تسيمةء وإلى 5,5 2 نسمة 
عام ,.193١‏ وإلى 5,5٠٠‏ نسمة عام ١139‏ 
وإلى 60.4٠٠‏ نسمة عام “1937. 

ومن الطبيعي أن تتوسع بير السبع وتمتد في 
نموها العمراني أفقيا وعموديا لثمو عدد سكانها 
السريع. فتضاعفت مساحة أراضي المدينة بعد 
أن أنشئت ضواح كيبيرة تمتد من الشمال 
والشمال الغربىء وبلغت هذه المساحة نحو 
٠٠‏ دونم في عام /1571. وأصبحتث المدينة 
القديمة كجزيرة في وسط هذه المدينة الجديدة. 
وأنشئّت منطقة صناعية امتدت نحو الشرق, 
وشيدت العمارات السكنية ذات الطبقات الكثيرة 
لمواجهة الطلب المتزايد للمساكن. ويمكن القول 


الجاتبين. وتوجد الأحياء الغنية ذات البيوت 
العصرية في الجهتين الشمالية والشمالية الغربية 

من المدينة, أي على طول محاور الطرق الرئيسة 
المؤدية إلى الفالوجة شمالاً. وإلى غزة شمال 


يعرب . 


(ج) التركيب الوظيفي لبير السبيع 

١‏ الوظيفة التجارية: كانت بير السبع 
محطة للقوافل التجارية في العصور القديمة, 
وبخاصة في عهدي الأنباط والرومان. وازدهرت 
الحركة التجارية فيها خلال العصر الأموي. وفي 
مطلع القرن الحالي استقرٌ فيها عدد من التجار 
العرب من المدن والقرى المجاورة في إقليمي 
السهول الساحلية والمرتفعات الجبلية. وبلغ عدد 
الحوانيت فيها أنذاك نحو دكاناً. وفي فترة 
الانتداب اهتمت بلدية بير السبع بإنشاء الوسط 
التجاري في قلب المدينة فشيدت المحلات التجارية 


على طول جانبي الشارع الرئيسي فيها. وقد 
اعتاد أبناء العشائر المحيطة بالمدينة أن يوؤْموا 
سواق بير السبع يومياً ليبيعوا مواشيهم 
ومنتجاتها المختلفة من شعر وأصواف وجلود 
ولحوم وألبان. ويشتروا ما يلزمهم من حبوب 
وسكر وآرز وشاي وأقمشه وملبوسات وعباءات 
وأدوات زراعدية 

وبالإضافة إلى وسط المديتة التجاري كانت 
تقام كل إثنين سوق عظيمة في الطرف الشرقي 


من بير السبع يقصدها البدو من جميع أنجاء 
القضاء. وقد أطلق على هذه السوق أسم سوق 
الحلال نسبة إلى المواشى 


المعروضة فيها. وتعد 
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؟" ‏ الوظيفة الزراعية والرعوية: كان 
البدو الذين استقروا قُِ المدينة . هذا 


وتكاد الزراعة لنحصر و ا الحقلية 


كالشعيرء وشو أهم المحاصيل. والفمسح والذرة 


والعدس والفول والكرسنة. وفي السنوات الأخيرة 
من فترة الانتداب البريطاني زرعت أشجار 
الفاكهة في مئات الدونمات حول بير السبع 
كالعنب والتفاح والمشمش واللوز والتين والرمان 
والبرتقال والبطيخء: كذلك زرعت بعض أصناف 
الخضر كاليندورة والبامية والقثائيات. 

السكان في معيشنهم 

. وأهم المواشي الابل التي 
الأرض ونقل المحاصيل 
الزراعية والمتاع. وبلغ عددها في قضاء بير 
السبع عام ١94”‏ تحو ١١,784‏ رأساء وبلغ 


الرعى وتربية 


عدد الماعز والغنم في السنة نفسها نحو ٠١‏ ألف 


رأس وعدد البقر نحو ٠١‏ آلاف رأس. هذا عدا 
01,5 والبط والأوز والديوك الرومية 


وكانت المواشثشى تعتمد في غذائها 
المراعى الطبيعية المتوافرة في الاقليم علاوة 


التقلمدية الخفيفة كالصناعات الغذائية 
والنسيجية (رَ: النسيج,. صناعة,. والمواد 
الغذائية). وأهم هذه الصناعات طحن الحبوب 
الدقيق): والخبزء والحلويات: والسمنء؛ والجبن؛ 
والغزل. ونسج بيوت الشعر والعباءات من شعر 
الماعز. والأصواقء ودباغة الحلودء والمنتجات 
الجلدية؛ والحدادةء والتجارة. والآدوات الزراعية 
والمنزلية البسيطة. 

وأهم صناعات بير السبيع بعد عام ١95/7‏ 
السيراميكء والأدوات الصحية. والطوب؛ 
والمبيدات الحشرية. والكيميائيات. والبروميد؛ 
والمنسوجاتء. وطحن الحيوبء ومواد البناءء 
والألمالس. والصنتاعات المعدنية. ولا تزال بير 
السبع مركزاً تسويقياً هاماً للبدو والمقيمين 
حولها وفي إقليمهاء وكذلك لسكان بعض 
المستعمرات اليهودية في النقب الشمالي. 

الوظيفة التعليمية والثقافية: كان في 
بير السيع مدرستان للحكومة أثناء فترة 
الانتداب. الأولى للبنين والثانية للإناث. وهناك 
روضة أطفال تدير شؤونها لجنة خاصة من 


تاريخ الهعرب والعالم ‏ الا 


الأهالي. وتستقبل هذه المدارس إلى جانب أيناء 
المدينة أبناء العشائر بعد أن ينهوا المرحلة 
الابتدائية في مدرسة عشيرتهم. وقد بلع مجموع 
التلاميذ الملتحقين بمدرسة ذكور بير السيع 
الثانوية عام 580548/١4417‏ طالباً يعلمهم 
١‏ معلماً. وقد اشتملت المدرسة على حديقة 
مساحتها 7 دونمات لتدريب التلاميذ على الأعمال 
الزراعية,. كذلك شيدت في المدرسة غرفة خاصة 
للأعمال اليدوية والنجارة2 وكان يتيعها منزل 
خصص لاقامة التلاميد البدو كان فيه 
٠‏ تلميذ في العام الدراسي .١1587/857‏ 
وضمت المدرسة مكتبة بِلمْ عدد ما فيها من 
الكتب عام ١5151‏ نحو ١,655‏ كنايا في مختلف 
العلوم والفنون. 5 

ومدرسة الإناث ابتدائية كاملة تأسست في 
بداية عهد الانتداب وضمت ٠٠١‏ تلميذة في العاه 
الدراسي ١9548/141‏ تعلمهن 5 معلمات. وضمت 
مكتية فيها 1١‏ كتاياً. أما روضهة الأطفال فإنها 


بصعت ف الم الدراسي نقسهك 6 طقلا وطفله 


وتجدر الإشارة إلى أن رغبة قبائل بير السبع 
في تعليم أبنائها كانت كبيرة جداً. وكانت المدارس 
تعجز عن استيعاب كثير من المتقدمين إليهاء 
وبلغ ما أتفقته بلدية يير السبع وسكاتها على 
مدرستى مدينتهم في العام الدراسي ١541/5471‏ 


نحو 5,7١7‏ ج. ف منها 7,779 ج. ف تكاليف 
إقامة الأبنية الجديدة. 

وتضم المدينة اليوم عدداً من المدارس 
والمعاهد العلمية كمعهد النقب للبحوث 
والدراسات المتعلقة بالمنطقة الجافة الذي يجري 
تجارب على طرق تحلية المياه المالحة. وعلى طرق 
الاستقادة من استغلال الطاقة الشمسية والمطر 
الاصطناعي وتكييف النباتات مع ظروف 
الجفاف. وهناك معهد ميولوجى لدراسة حياة 
النباتات في الصحراء علاوة على جامعة النقب 


التي افتتحت ت عام ١٠‏ . وقي بير السبع متحف 
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عارف العارف: تاريخ بير السبع وقبائلهاء القد 
غ55 .١‏ 

ياقوت الحموي: معجم البلدان. بيروت .١19517‏ 

محمد التحال: حفراقية فلسطين: ييروت .١159331‏ 

ل مصطفى مراد الدياغ: بلادنا فلسطين. ج ,.١‏ ق5., 
بيروت .١5111١‏ 

أحمد أبو خوصة: بير السبع والحياة البدوية. عمان 
ا . 


جارد عار 


ولي وطن آليت أن لا أبيفعه 
عمرت به شرخ الشباب منعما 
وحبب (أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم 
فقد ألفته التنفس حتى كأنه 


أحب بلان الله ما يين متيج 
يلاد يها نبيطت على تمائمي 


وطني لو شفغلت في الذا : 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


وأن لا أرى غيري له الدهمر مالكا 
بصحبة قوم أصبحوا في ظلالكا 
مآرب قضاها الشياب هثنالكا 
عهود الصبا فيها فحنوا لذلكسا 
لها جسد إن بان غودر هالكا 


دان الرومي» 


وأول أرض من جلدىي ترابها 


رركن غعرنئي 


تنازععحتنى إليه فى الخلد نفسى 


«يشو قي » 


رو م الم 


تقرير لوكالة «رونتر» من جباليا 


الفلسطينيون ما زالوا يقاتلون 


© أوردت وكالة «رويتر»ء من مخيم جباليا في قطاع غزة المجتل؛ بمناسبية مرور عام على اندلا ع الانتفاضة. أشارت فيه 
إلى ارتفاع معنويات المواطنين الفلسطينيين؛ وبينت كيف أصبدت الانتفاضة جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية. 

وفي ما يأتى مقتطفات من التقرير: فقدت مريم أبو طاقية 1١(‏ سنة) إبنها خالد في الانتفاضة التى اكتسحت 
الضفة الغربية وقطاع غزة طوال العام. 1 

ولكن مثلها مثل ٠١‏ آلف مقيم في مخيم جباليا الذي يسوده البؤس ويتكون من متاهة من ملاجىء مكدسة 
بالبشر وبالوعات مفتوحة وطرق مترية ترتفع قبها أكوام القمامة تصر هذه السيدة العجوز على القتال حتى إنتهاء 
الاحتلال. 

وتسأل زائراً قائلة «اتظن أنتا سنسمح لهم يأخذ أبنائنا من أحضاننا ونشاهدهم ينهالون عليهم ضرباً دون آية 
جردرة». 

وقد مات خالد أيو طاقية وهو في الثانية والعشرين وهو واحد من أوائل شهداء الانتفاضهة وكانت زوجته حاملا 
في الشهر الثامن في طفلهما الثالث. 

ومثل معظم اللاجئين الذكور من سكان غزة كان أبو طاقية يذهب إلى العمل في إسرائيل ليقود جرافة في أحد 
مواقع التشديد في مدينة «كيريات ملاخي» الجديدة التي يعرقها الغزاويون بإسمها العربي قسطينة. 

وفي ١٠5‏ كانون الأول ١9417‏ أطلق عليه جندى إسرائيلى رصاصة في رأسه وهو يلتقط حجرا أثناء مظاهرة عنيقة 
عند مضخة الماء في جياليا. 

وكانت الانتفاضة قد بدأت في الأسبوع السايق في فجر التاسع من الشهر نفسه عندماٍ هاجم الاف من 
اللاجئين في جباليا نقطة إسرائيلية عسكرية صغيرة في وسط المخيم بالحجارة والزجاجات احتجاجاً على مقتل أريعة 
فلسطينيين في حادث تصادم سيارة مع شاحنة للجيش الإسرائلي. 

وفتم الجتود النار وقتلوا قلسطينياً واحداً وجرحوا ١5‏ وانتشرت الثورة سريعاً. 

وخلال أيام تأجج قطاع غزة حيث يعيش 1٠١‏ الف فلسطيتي بإطارات السيارات المشتعلة ضمن حواجز في 
الطرق يديرها شباب فلسطيني من رماة الححارة. 

وقد امتلأت الجدران بالشعارات والأعلام الفلسطينية الممنوعة. 

وخالد ثالث إين لمريم يموت من أجل القضية الفلسطينية. 

الأبن الأول مات وهو يحمل رشاشاً في حرب ١1577‏ عندما استولت إسرائيل على قطاع غزة من مصر. والثاني 
نسفته قتيلة كان يعدها في العام 15177 لمجموعة فلسطيتية قدائية. 

ويقول بقئبة أعضاء العائلة انهم على استعداد للبقاء في قطاع غزة في ظل دولة فلسطينية ويوقنون أنهم لن 
يستطيعوا العودة إلى قريتهم العربية بالقرب من تل أبيب والتي محيت من الخريطة في الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 
الأولى العام .١1515/8‏ 

ولإطعام ١1‏ فرداً من العائلة يتكدسون في ملجاً سققه من «الاسبستنوس» ويتكون من سبعة غرف يعمل ثلاثة 
شبان مثهم في تل ابيب كعمال لدى شركة نقل. 

وقال فتحي ديب أبو سلطان خالد خالد «يفضل اليهود تشغدلهم لأنهم بتقاضون أجرأ أقل يعادل عشثر 
ما يتقاضاه العمال اليهود». 


لا تاريخ العرب والعالم 


وأضاف قائلآا «أحياناً يكسبون من ٠٠‏ إلى ٠١‏ دولاراً في اليوم. وفي اليوم السوء لا يجلبون شيئا». 

ويغادر الثلاثة المنزل بمجرد انتهاء سظر التجوال الليلي في غمزة الساعة الثالثة صباحاً ليسبقوا عمال يسارعون 
في السفر بسيارات أجرة وحافلات إلى تل أبيب على بعد 75 كيلو متراً. 

أما الصغار الذين يمكثون في البيت فيقسمون يومهم بين الذهاب إلى المدرسة والقاء الحجارة على الجنود الذين 
يردون باستخدام العصي وأحياناً باطلاق النار بالذخيرة الحية. 

وقال أبو سلطان «قلت لإبني الذي يبلغ تسع سئوات. إذا استمريتم في القاء الحجارة سيقبضون علينا 
ويهدمون بيتنا. فأجاب قائلا: هل تعتقد أننا سنستعيد وطننا مجانا من دون تضحية؟». 

وقد انخفض مستوى معيشة العائلة بدرجة كبيرة نتيجة للانتفاضة. 

فقد تدنى دخلها بمقدار الثلث بسبب إضرابات دعت إليها القيادة السرية للانتفاضة وحظر تجول مستمر منذ 
8 يوماً فرضه الجيش الإسرائيلي لقمع مظاهرات عنيفة. 

ويحصل أفراد عائلة أبى طافقيه على مساعدات من وكالة غوث وتشقيل اللاحجئين الفلسطينيين التابعة للأمم 
المتحدة (أونروا) التي تدير خدمات إنسانية في مخيم جباليا وكذلك من منظمات فلسطينية خيرية ومن اللجنة الشعبية 
المحلية السرية للانتفاضة. 

ويقول جميل أبو طاقية وهو خباز في غزة م«مالياً حالتنا أسوأ بكثير منذ قيام الانتفاضة. ولكتثنا لم تقم 
بالانتفاضة لتحسين مستوى معيشتنا هل لاستعادة كرامنئأ». 

وقد تحقق الهدف فعلا. فبالرغم من بؤس حياتهم اليومية يجمع أهل جباليا بين اعتزاز جديد بهويتهم 
الفلسطينية وثقة بالنفس فشلت في تحطيمها سداسة القبضة الحديدية الأسرائيلية. 

وتقول «الأونروا» أن القوات الإسرائيلية منذ قيام الانتفاضة قتلت ١5‏ لاحِئًاً من مخيم جباليا وأصابت 


نه 
5١”‏ بإطلاق الرصاص و١١55‏ بالضرب و”555 بطلقات مطاطية و1455 بالغاز المسيل للدموع. 
وقال عامل في منظمة إغاته دوليه «بالتأكيد يوجد شخص في كل عائلة ضرب أو أطلق عليه الرصاص أو اعتقل 
لقد دآثر جميع السكان». 
أضاف قوله «دمرت إلى الأبد فكرة الاحتلال الحميد. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن احتمالات 
التوصل إلى تسوية سلمية ستيدو قاتمة جدا». 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه/ 


#ا الثقافة الإسلامية في لبنان منذ الحرب الأولى. 
# اليقظة العلمية في بيروت العثمانية. 
_ الكرك ‏ نوح 


ودورها السياسي والحضاري في العالم 
الاسلامى. 


بخ سور وآبواب بيروت العثمانية. 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


د. رضوان السيد ١ ١١١-١١‏ 
د. رضوان السيد ١ ١١5-16‏ 
د. حسان حلاق ١١١ - ٠‏ 2 


د. حسان حلاق ١١5-8١‏ 


العا ا 5د 


١ 


الملوضوع الكاتب العدد ‏ الصفحة 


ااا 1 سئي تسسا - 
تحت الاحتلال الإسرائيلي. البحر الميت. «قسم التوثيق والأبحاث»  ١١51١١“‏ 7 
80# مدن عربية نحت الاحتلالء ننث لحم. «قسم التوئيق والأبحاث» ه١١‏ _ ١١5‏ 95 


1# ثورة الحجارة... ملحمة جديدة في تاريخ 


العرب الحديث. فاروق البردبر ١ ١١1811‏ 
#ا ثورة الحجارة المطران جوج خضر ١١1411‏ 0 
هذه الانتفاضة الفلسطينية المباركة السفير د. حليم أبو عز الدين  ١١81117‏ 5 
#ةا نضال الشعب الفلسطينى من خلال ثوراته في 

عهد الانتداب )١958-1550(‏ العميد الركن د. ياسين سويد ١١8-1١١‏ “ا 
# الانتفاضة وحق الشعب المضطيد في المقاومة د. محمد المجذوب 1م١١ ١8‏ 
*# أسطورة الححر الكتعانى من داود وجليات 

إلى جيل الانتفاضة 202 د. بان نويهض الحوت ‏ 7 ١١8-1١١7‏ ع 
# ضوء الانتفاضة في ظلم السماء العربية د. أسعد عيد الرحمن /ا١١ا‏ لم١١‏ الف 
#ا قراءة باللينانى لانتفاضة فلسطين طلال سلمان 1م1١١‏ 3 
أثر الانتفاضة في الكيان الصهيونىي محمول سويد /ااطا لم1١١‏ ؟'ء 
# الغاضيون (قصيدة) ذ 'ر قباني /ااا_ذا 0 
لن أهاجر (قصيدة) بقلم شاعر عربي في الأرض المحتلة 1١811١1‏ 064 
#ا ثورة الحجارة (قصيدة) هارون هاشم رشيد ١١8111‏ 017 
ا نشيد الحجارة إلى أطفال فلسطين... كل 

فلسطين (قصيدة) سليمان العيسى ١م١١‏ 4 
#ا سيمفونية الأرض (قصيدة) د. سعاد الصباح /ا م١١ 1١‏ 

شهادات في الخارج : 
# الصحافة العالمية مايكل أدامزء قسطنطين غايفاندوفء امينون كابيليوك 31١ 001١١8 2- 1١1‏ 
#ا الصحافة الإسرائيلية آفي يتنداهوء د. موشيه شميش» 

ليقي موراف, يهودا تسور احانوم 0 34 

7 مدن عربية تحت الاحتلال. حيفا «قسم التوثيق والأبحاث»  ١١٠١ ١١4‏ 14 


#ا العالم العربسي وشمال أفريقية في العصر 


التاريخ العربي الإسلامي 


اليوناني (من الاسكندر إلى أغسطس) د. نقولا زبادة ١ ١١-١‏ 
# الزعامات المحلية في سورية (5ا١6١‏ ل 

1 ) تأليف: د. عبد الرحيم أبو حسين ١١” 1١١١‏ 2 ؟١؟‏ 

مراجعة: د. حسين سلمان سليمان 

#ا الجيش العربي الإسلامي 

في عصر موقعة حطين ووسائل الإسناد 

الأخرى د. شوقى شعث 1 كا 1 
#ا العالم العربي وشمال أفريقية في العصر ١‏ 

الروماني والبيزنطي (من أغسطس إلى الفقح 

العربى) د. نقولا زيادة -- ١14‏ " 
# من تاريخ الدولة البويهية. 

البويهيون: أصلهم ونشأتهم د. حسن مندمتة ١١4-1١‏ 3 
# إرناط الفارس اللص: نشأته. حياته: غزواته 

ودوره في تهيئة الظروف للعركة حطين (القسم 

الأول) د. برهان العايد -- ١١‏ 3 
©# الأتدلس في عصر ابن زيدون ‏ ملاحظات 

جغرافيه (القسم الأول) د. تقولا زيادة 6 ١5٠١‏ 5 
# إرناط الفارس اللص (القسم الثاني) د. برهان العايد 0 ١١١‏ ؟ ١‏ 
# معركة ذات الصواري بين التاريخ وفن 

الحرب اللواء البحري الركن المتقاعد وفيق بركات  1١7١١1١١9‏ 88 
# الأندلس في عصر أبن زيدون (القسم الثاني) د. نقولا زيادة ١*١‏ ؟؟١‏ م 
# اختطاف أحمد بن بلة ورفاقه بداية نهاية 

الاستعمار في الجزائر آلان دوكو. ترجمة د. رياض العالي  1١5: 1١١١‏ 8ه 
## القيم والأعراف الأخلاقية في الحضارة 

العربية الإسلامية د. زاهية قدورة ١١58-0‏ 
1# كيفية إنتاج الكتاب قبل القرن التاسع عشر د. يوسف فرح غاد 1 غ١‏ 1 
# أثار إسلامية: 

1 ١١5-1١١5 ١  ثاحبألاو قسم التوثيق‎ 


4 تاريخ العرب والعالم 


الموضوع الكاتب العددر ‏ الصفحة 


معروضات متحف دمشق الوطنى» أحمد قررة الطرقجي 8 ١١١‏ ع 
# المثير الحلبي للمسجد الأقصى المهندس الدكتور محمود فيصل الرفاعي ١15١‏ -5؟1٠]‏ 


وثائق ومعامنات سس سس سٍسسسسه 


#ا كتابه(ص)بين المهاجرين والأنصار واليهود. 


8 ومحهافدة التيى العريى (رصض)مع اليهود إعداد: شذا عدرة 6 ١١١6‏ 1 


8 معاهدات الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب 


مع أهل مدن إيرانية إعداد: شذا عدرة ١١51١‏ 3 


1# نابليون الثالث ينتصر بلعبة الباليت وبيسمارك 
يثأر باحتلال فرنسا إعداد: بيار رويير لوكليرك  ١١51١1١١‏ 51 
ترجمة : إنعام الجندي 


عموما أبريخ بيتر ١١-0١‏ 47 
#ظ رجال وأفكار: يطلبموس الثالث «قسسم التوثيق والأبحاث»  ١١51١1١١‏ ١م‏ 
# رجال وأفكار: خليل السكاكينى ١4178(‏ ل 

) «قسم التوثيق والأبحاث,»  ١ ١١51١‏ 
# تاريخ الساعة شذا عدرة ١١-1‏ 24 
القنان اليمنى: فؤاد الفتيح «قسسم التوثيق والأبحاث»  ١١5 1١1١7”‏ 384 
# ملاحظات حول ظاهرة الإرهاب الدولي د. محمد المجذوب ١١-1‏ 4/ 
دائرة المعارف: هدنة ‏ 2 «قسم التوثيق والأبحاث,»  ١١61-1١١5‏ 0/8 
اليساط السحرى شذأ عدرة ١١١ ١‏ لك 
1# دائرة المعارف: بروتوكولات حكماء صهيون «قسم التوثيق والأبحاث,»  001001١15‏ م/ 
# العصامي الموهوب: جرجى زيدان طاهر الطناحى 8 ١5١‏ " 
#ا البلقنة: مشاكلها وحلولها ‏ د. لطفى المعوشى ١70١‏ 0 
#ا رجال وأفكار: وليم شكسبير الباس فياض طراد ١-1١‏ ام 


تاريخ العرب والعالم  ١4‏ 


لم - تارب 


ب والعالم 


لا 


من كتاب 


1 


: القدس (النصف الثاني 


1 و 


ن الت 
11-7نل1.0110) لنتلققآ . 


ع 


وامعول رط .عستإععلد8 ك'لتددع طاسلطق 


22111 [1 [ [ [#1110 


١‏ مط جدعتي هر يضر تيطسال 8 جعج جعياو تجنبد نا يي بيذ رمج جرد يح يلجل 


أب علجض خم اتح ز ته شبومده بهد مندج رمحي اناج بوره ايها نجنا له ولاه لا نجع جايح اع برجو يجيج جو مامضناب تالجغلدي محالد؟ بيد :بور يدول جنع لسواما جا عر خط ادج ها لد جلإدرم جم للج جلسج طلسي الا لا" عبج تدج بن وم مور مجو جربو ليمجاي اي جما اج سجر 


نتن سندف موعن فد نعف ب ت روخ مجو كنوه رخنت :سدع علطتن سيط مزح اد بسر حعينطلد نك لحاسزيلن؟ ثيك ل مايا ميزنا لد ناسيم :سج لح ل سر بيهم دس ربد .اله سوا بيجي يا بجي يد و سل يش ويه 3 


ضور تجح 27ت د يد يد يد يد يدا عي ميا ميد ميد عير 


] منمنمة لطبيب يعالج بالوخز بالإدر (القرن الثالث عشر مبلادى). 
من كقاب : يب يعامج + ا 1 ككنا10 شا -ععودجه ؟ أععلوولط موناءء لام ,عتنوسس ةا 


جيه عد دهاجي ب 


: 0 1 شع اد زايط 


د 1 :1 لهف م مود مويه فس" :عنما زوه لجنا" :يبنا ٠‏ ل اتجفيقات بش سبي :ون عد اموبججي هيه تجاه . سودار جاراب لطر 


جخييا اك يخقتيةي ال بيده ٠.37‏ بيا ٠:1 , ٠1, ٠7‏ قن1' سانا أله 7 ها اجبجلابد تلا ب ب[ وذ جه ووس :الها جبا وكيا شرقايج جام يريجين * ودر او ٠‏ ربج يووب سسا جوج سووسرور كه الحمداكا” كك لبقام ١‏ 


ع روا يد اس 3 ب 1 ع بليرضص بتر بي سه عو يي لشي 1 سنا الاو عي سودي 3 ا اس 
١ : 0 :‏ 0 ٍْ - ا 
: طِ 9 تيعد عبات الا بن سس عسي اب بيو اللرصورسسلية ! حيدم بسي سوبع ا ل بو و لجر سيو 7 0 1 ةا “و1 بقبا اج 1 0 0 بج با ادل م يود : 
ا“ :101 1 اذ 21201010101010 قود ور لم “جه - موف قن #انعدا دف يقارف . با معلها! .3.11 مقا جيع عور بي مل رقع و موحي . رد سان بن راود “سيل تالو لس لغ سم عالسوم حي حدس وار . ب د يتان هيه" تاماه دك الاج اليج تبه نا لحن ويه سو بصو وبوجع وبع ينوارب د وي لسبجير وا ور دمحي 


هديا - صر - 


يله نا 
ب 


2 


موارعا 
.2 تيرور” 3 


5 
«* 


3 


- نََ 


3-7 


ا 


العرب 


والعالمى الى | 


مادهما بما ذا 


0 


ا شبو, 


1 
8 
م 


سب 
بريه نت 


ع 


ول 


2 2 د دا ع | 
١ 5 - 1‏ 0 
1 :*؟ 1 1 2 - 3 0 
3 ل( 1 ها د علبي | 
26 2 26 سم ١‏ 1 
١ ١ .‏ 5 
١‏ م 
ْ 3 5 " 
لذ ١‏ 558 
: ل 2 
١‏ 3 
. 1 سبفا 
4 3 3 008 اي سب م ليسي عار ولوب لع تر لخر مائو لاز 
1 5 4# 
0 3 5 0 
: 00 5 
ا لكك 
0 


قد ااجتز + جح ينيط جلت زواؤيض :ا" 
. 


ا 0 ليان للد 0 3 كن 
3 فيد 0 6 مم ا وى دم 0 دي 0 ع 
يموده الس ريسا أيمم مضه ١‏ الصا ال ل ساو ىذ لسن ل" مهدا مسي جرسسيعيا / 
١ 1 3‏ 3 ا 0 0-3 


